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تدم ؛ الأساناذ حمد حكن هيكل 


دارالشروهق 


يتكون هذا الكتاب من جزأين : الأول بقلم 
الدكتورنعوم تشومسكى وتعريب عاد ل المعلم: 
والثانى بقلم عادل المعلم. 


وقدام للكتاب الأستاذ / محمد خرن ا 
ركل الهوامش من عمل الناشسر, 


هي جو 


لملقسسس- لمسقم 


يستحق الأستاذ نعوم تشومسكى أن يقرأ فى أى وقت؛ ومع أى مناسبة» وفى 
كل موضوع . 

ذلك أنه بالاختصاص عالم» ثم إنه بالموقف مثقف . . 

إن الأستاذ تشومسكى بالاختصاص عالم الغويات»» ودراساته وأبحاثه تدرس 
فى كل الحامعات مرجعا وحجة؛ وقد توصل إلى امختراق لا شك فيه» حين أثبت 
أن موهبة اللغة موروثة مع سر الخلية» وأن الإنسان يولد مستعدا للنطق بلسانه كما 
هو مستعد للنظر بعينه وللسمع بأذنه» وللإدراك بحاسة ما بين عقله وشعوره. 

لكن الأستاذ تشومسكى » كما أسلفت » مثقف أيضاء فهو واسع الاطلاع على 
علوم زمانه»؛ شديد الاهتمام بقضايا عصره؛ ثم هو وهذه هى الخاصية الأولى فى 
المثقف ‏ صاحب موقف بكل ما يعنيه الموقف من حق ومسئولية . 


إن تشومسكى ‏ على سبيل المثال أمريكى الجنسية» لكنه أكبر ناقد للسياسة 
الأمريكية فى حلمها بالسيطرة على العالم؛ وفى وهمها بإمكانية امتلاك مقاديره غدا 
وبعدغد. ولقد كان هو الذى تصدى لمقولة الولايات المتحدة بادعاء الحق فى القيام 
على نظام عالمى جديد» وفى ذلك كان كتابه المهم : «النظام العالمى الحديد سابقا 
والآن !». وفيه أن هذا العالم اللثقف» رأى أن أى نظام عالمى جديد مرهون بمبد! 
وليس مرهونا بسطوة» ثم إنه مسئولية مشتركة وليس حكرا لدولة. وأخميرا فإنه 


ك 


تركيب بعيد المدى » متوافق مع التطور وليس لحظة واحدة من التاريخ تقتنص في 
غفلة أو تختلس فى لحظة» يظنها أصحابها موالية أو مواتية. 

ولعلنا نتذكر أن الأستاذ تشومسكى يهودى بالميلاد» لكنه . وهو اليهودى كان 
أعلى الأصوات فى الولاياث المتحدة الأمريكية وخارجها فى النقاد السياسة 
علمياء وتلك قيمته . 

ذلك أن دور المثقف هو حريته وشجاعته عندما يمارس حله فى الاخثيار. 

والدرية لا تكون حرية إلا فى زمانها وفى أوانها. 

والشجاعة لا تكون بأثر رجعى أمام القبور وليس أمام القصور. 

وفى العالم العربى ‏ ولسوء الحظ ‏ فإننا عرفنا تماذج عديدة لممارسة الحرية» وإنما 
بعد الساعة الرابعة والعشرين» وعرفنا ألوانا من ممارسة الشجاعة » ولكن عندما 
تأكدنا أن السلطان أصبح ملفوفا بالأكفان. 

وتلك ليست اللحرية» ولاهى الشجاعة, وبالثالى فهذه لبست حرية الاخثيار 

إن نعوم تشومسكى حين اختار أن يقف أمام الصهيوئية وأمام إسرائيل» فعل 
ذلك من موقعه فى أكبر جامعات الولايات المتحدة» وذهب برأيه إلى كل مكان» بما 

لذلك بحق للرجل أن يتكلم ويستحق الرجل أن يحترم» وثلك ليست منة عليه 
من أحد» وإتما هى حقه. 

ولقد كانت آخر مرة التقيث فيها بالأستاذ شومسكى » هى حوار ثلاث ساعات 
فى مكتبى فى القاهرة » حين دعته الجامعة الأمريكية قبل حمس سنوات لافتتاح 
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موسمها الثقافى . . ومن سوء اللحظ أن جمهوره كان مسحدوداء كما أن الشباب الذى 
استمع إليه فى معحاضرتين داخل مدرج الجامعة الأمريكية» ؛ لبس فى مقدوره غير أن 
يسمع ويحاول أن يستوعب. وهو فى الحالتين لا يقدر أن يفهم مايسمعهأو 
يستوعبه فى إطار قرار أو فى محيط سياسة. . 


لكن تشومسكى شأنه شأن أى مثقف غيره . يعنيه بالدرجة الأولى أن يقول ما 
عنده ثم يتركه بذورا تحملها رياح الأيام إلى مستقبل لا شك أنه قادم» لأن الحياة فعل 
متصلء فى الزمان إلى منتهاه» وذلك هو الأجدى والأبقى! 

وظنى أن الأستاذ عادل المعلم أحسن صنعا بترجمة أحد أعمال تشومسكى» 
ولعلها بداية لها ما بعدها فى التعريف بهذا الرجل وفكره ودوره» وليست لقاءً عابرا 
ثم يذهب كل واحد إلى طريق وإلى مقصد. 


نضا مام 


ماذا يريد العم سام ؟ 


الجزء الأول 
نهوم تشومسكى 


أيضة 


تعريب 
عاد [المعالم 


الباب الأول 
الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة 


حماية مجالنا : 


تعود العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى بداية التساريخ 
الأمريكي؛ ولكن اللحرب العالمية الثانية ملت علامة فارقة» ولذلك نبدأ من عندها. 


أصابت الحرب معظم منافسينا الصناعيين بالضعف الشديد» أو حتى دمرتهم 
قاماء بيئما تضاعف إنتاجنا ثلاث مرات» ولم تتعرض حدودنا لأى هجوم . 

بل إن الولايات المتحدة تسلمت زمام قيادة الدول الصناعية فى العالم منذ بداية 
المحبطين الأطلسى والهادى . لم يسبق فى تاريخ العالم أن دان مثل تلك السيطرة 
وذلك الأمان لدولة واحدة . 

استوعب ممخططو السياسة الأمريكية أننا سنخرج من الحرب قوة عظمى وحيدة» 
فريدة فى تاريخ العالم. وخططوا بحرص ‏ خلال الحرب وبعدها ‏ لتشكيل عالم 
ما بعد الحرب. 

وبما أن مجتمعنا مفتوح » يمكننا أن نقرأ الخطط» التى كانت صريحة وواضحة . 

اثفق المخططون ‏ من وزارة الخخنارجية ولججنة العلاقات الخارجية ( وهى إحدى 
القنوات الرئيسية لنفوذ رجال الأعمال على السياسة الخارجية  )‏ على ضرورة 
الحفاظ على سيطرة الولايات المتحدة؛ ولكن مع خلاف واسع فى الرأى حول كيفية 
نحقيق ذلك . 
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نجد فى الجانب المتشدد مذكرة الأمن القومى رقم 58 بتاريخ عام )0501485٠+‏ 
(68 تبلور وجهات نظر وزير الخارجية «دين أتشيسون»» والتى كتبها «بول نيئز)- 
الذى مازال يعمل فى المجال نفسه» وكان أحد مفاوضى «ريجان' فى مفاوضات 
الحد من السلاح ‏ وتدعو إلى إستراتيجية تقزيم الانحاد السوفيتى» وذلك ب «زرع 
بذور التدمير فى نظامه» , حتى نتمكن من التفاوض معه وفق شروطنا. 

تستلزم سياسة المذكرة «تضحية والتزاماا» بمعنى آخخر : إنفاقا عسكريا هائلا 
وخفضا فى البرامج الاجتماعية. وسيكون من الضرورى أيضا تقليص التسامح 
الزائد الذى يجلب اختلافا دامحليا أكثر من اللازم . 

كانت تلك السياسات تحت التنفيذ الفعلى من قبل. رأس شبكة الجاسوسية 
الأمريكية فى شرقى أورويا عام ١444‏ «ريهارد جهلن' القائد السابق للمخابرات 
العسكرية النازية فى الجبهة الشرقية . مثلت تلك الشبكة أحد أوجه التعاون 
الأمريكى ‏ النازى» الى لقعا لماو د كر و عر وتوسع ليقوم 
بعمليات فى أمريكا اللاتينية وغيرها. 

جند ذلك التعاون الأمريكى ‏ النازى جيشا سريا من عملاء هتلر ‏ الذين كان 
دورهم العمل داخل الاتحاد السوفيتى وأورويا الشرقية ‏ فى أوائل النمسيئيات . 
(هذا أمر معروف فى الولايات المتحدة» ويعتبر عديم الشأن» ولو أنه كان حقيقا 
بالاهتمام إذا ما انعكس» واكتشفنا أن الاتحاد السوقيتى أسقط بعض العصلاء 
والإمدادات للجيوش التى أنشأها هتلر لتعمل فى جبال الروكى الأمريكية) . 


التطرف الليبرالى : 


مذي ة الأي: بم دعم 0ع للاء الاسه؛ م ؟ 
صرة اذ من القومى رقم ؛ ١/‏ 5565 )هى طرف الحانب المتشدد» ونذكر بأن 


التمشطيط لريكن على الوزق قط بل تم تنفيذ كثير منه على أرض الواقع . دعنا 
الآن نفحص طرف الجانب المناقضص» الحمائم . كان قائد العمائم اجورج كينان) بلا 
ريب » وقد رأس مخططى وزارة النارجية حتى عام »145٠‏ عندما حل محله 
اانيتز) . وكان مكتب (كينان») مسئولا عن شبكة اجهلن؟ . 
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كان «كينان» من أذكى ولمع ١‏ ملخططين الأمريكيين؛ وله دور رئيسى فى تشكيل 
عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية» وتمثل كتاباته تصويرا مشيرا لمكانة الحمائم . كتب 
الكينان» عام ١94/‏ المذكرة رقم 11 لتخطيط السياسة : 


اعندنا حوالى 6 من ثروات العالم وفقط 5,7/ من سسكانه ... وبمشل هذا 
الوضع لا يمكننا تجنب حسد واستياء الآخرين. مهمتنا الحقيقية فى الفترة القادمة هى 
ترتيب نموذج للعلاقات يحافظ على استمرار ذلك القفاوت... ولتحقيق ذلك» 
سيكون علينا التخلى عن الأحلام والعواطف» وتركيز اهتمامنا على أهدافنا القومية 
المباشرة... يجب أن نمسك عن كلامنا المبهم للآخرين... والأهداف غير الحقيقية مثل 
حقوق الإنسان» ورفع مستوى المعيشة» والتعحول للديمقراطية. ولن يكون اليوم الذى 
نضطر فيه للتعامل بمنطق القسوة بعيداء وكلما قلت عوائقنا من جراء رفع تلك 
الشعارات كان ذلك أفضل». 

كانت س بالطبع ‏ المذكرة ”77 لتخطيط السياسة (23 225) سرية للغاية. أما 
العامة» فكانوا يحتاجون للرقص على أنغام الشعارات امثالية ‏ الأمر القائم حتى 
اليوم - ولككن فى تلك الدراسة» يتتخاطب المخططون بعضهم مع بعض . 

وعلى المنوال نفسه. نبه «كينان» سفراء الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية عام 
على أهمية حماية خاماتنا الأولية فى أمريكتنا اللاتينية, وضرورة أن نحارب 
الهرطقة التى تندشر فى تلك البلاد كما وافانا تقرير المخابرات الأمريكية ‏ والتى 
مفادها أن «على الحكومة مسئولية مباشرة فيما يخص رفاهية الشعب". 

وصم المخططون الأمريكيون تلك الفكرة بالشيوعية» بصرف النظر عن 
الاتجاهات الحقيقية لمن ينادون بها. 

تم توضيح هذه النقطة على العلن . فعلى سبيل المثال» أوضحت دراسة عالية 
المستتوف ش عام ١968‏ أن التهديد ال ؟ ٠‏ القع اله 


الا رياه الرئيسى من القوق الشيوعية يكمن فى رفضها 
لاداء دورها اللخدمى 3 أى «(إكمال الاقتصاديات الصناعية للغرب) 5 


شرح «كينان» الوسائل التى يتعين علينا استخدامها ضد أعدائنا الذين وقعوا 
فريسة لتلك الهرطقة : 


قد تكون الإجابة النهائية غير سارة. . لكن . . علينا ألا نتردد إزاء استخدام 


ول 


اك 


الحكومات المحلية لشرطتها كسلاح قمع . ليس فى ذلك ما يسبب الخجل , حيث إن 
الشيوعيين هم فى الأصل خحونة. . . ومن الأفضل وجود نظام قوى فى السلطة» 
عن وجود حكومة ليبرالية متسامحة متراخخية يخترقها الشيوعيون!. 


لم تننظر تلك السياسات ليبراليين مثل «كيئان» يأتون بعد الحرب العالمية الثانية . 
فقد أشار وزير النارجية «ودرو ويلسون»»؛ قبل الحرب بثلاثين عاما » إلى أن 
المضمون العملى لمبد! «مونرو» هو «أن تهتم الولايات المتحدة بمصاللحها الخاصة. أما 
سلامة الدول الأمريكية الأخرى فهى أمور عارضة وليسث أهدافا فى حد ذائها . 
وافق «ويلسون" الرسول العظيم لحق تقرير المصير على أن ثلك القضية لا يمكن 
تبريرهاء ومن ثم فليس من السياسةفى شىء إقحام العامة فيها. 


بناء على ذلك المضمون العملى مع مسائل أخرى غزا اويلسون الرئيسا 


هايتى )»© وو ججمهور ية الدو ومونيكان فعا يتا 0 نا ثَّ الأدخااء ١ ١‏ 3 
ع 0 ربو وخر يبوا. .١‏ ا 


ا 


المجال العظيم : 


خلال الحرب العالمية الشائية» طورت مسجصسصوعات ببحث فى كل من وزارة 
الخارجية» ولخجنة العلاقات النارجية» خططا لعالم ما بعد الحرب» على أساس ما 
أسموه (المحال العظيم)0*) 3 والذى عليه أن يخضع لمتطلبات الاقتصاد الأمريكى . 


يشمل «المجال العظيم» نصف الكرة الأرضية الغربى» غرب أوروياء الشرق 


الأقصى» 5-000 السابقة للومبراطورية البريطائية (التى تفككت)؛ مصادر 


الطاقة فى الشر 0 يمل لامكا لما١9ء‏ اله 
3 والتى لآ مثيل لها «والتى كانت تتحول من أيدى منافسئينا 


0 وبقية العالم الثالث» وإن أمكن بقية العالم . تم إخحضاع 
«المجال العظيم' لمتطلبات الاقتصاد الأمريكى بقدر ما سمحت به الظروف. 


3 ») رمو أسيه ب اللجال الميوىة الذى نادى به هعلر لتوسيع حدود ألانياء و «أمن إسرائيل» الذى تبرر به 
كل أنواع الجرائم 
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لكل مكان فى العالم دوره المخطط له . على الدول الصناعية ‏ مثل ألمانيا واليابان 
أن تصبح «الورش العظيمة» لتعمل تحت إشرافنا. وتمثل دول العالم الثالث مصدر 
إمداد الجتمعات الرأسمالية بالخامات» وتمثل أيضا أسواقا لبيع المتتجات المصنعة . 
وعلى حد كلمات «كينان) فى مذكرته عام ١156‏ : #تستغل لإعادة بناء أورديا 
واليابان» . والإشارة هنا لجنوب شرق آسيا وإفريقيا. 


بل اقترح (كينان» إضفاء قيمة أخلاقية نفسية على استغلال أورويا لإفريقيا. لم 
يقترح أحد أن تستغل إفريقيا أورويا لإعادة بناء إفريقيا. 


لا يقرأ مستددات من هذا القبيل إلا ا متتخصصون والباحئون؛ ومن الواضح أنها 
لم تثر اعتراض أو حتى اشمئزاز أى منهم . 

نشبت الحرب القيتنامية من الحاجة لتأكيد الدور الخدمى . لم يقبل الوطنيون فى 
فيتنام ذلك الدور. فحق عليهم العقاب والدمار. لم يكن بوسع قيتنام ال تغزو او 
تنتصر على أى أحدء ولكن استقلالها بشأنها يهدد بأن تكون مثلا تحتذى به الدول 
الأخرى فى المنطقة . 


كان على حكومة الولايات المتحدة مهمتان رئيسيتان. الأولى» تأمين السيادة 
على «المجال العظيم». يستلزم هذا حيازة قوة تهديدية مرعبة حتى لا يتجاسر أحد 
على تلك السيادة» وهذا أحد أسباب بناء الترسانة النووية . والمهمة الثانية ؛ توفير 
دعم حكومى للصناعات التكنولوجية المتقدمة . ولأسباب متنوعة قام جزء كبير من 
هذا الدعم على الإنفاق العسكرى . 

مبدأ التجارة الحرة لا غبار عليه فى قاعات الدراسة وعلى ضفحات الجرائد» 
ولكن لا أحد فى الحكومة ولا عالم المؤسسات يأخذه على محمل الجد. وقطاعات 
الاقتصاد الأمريكى التى تستطيع أن تنافس عالميا هى فى معظمها القطاعات التى 
تدعمها الحكومة : المنتتجات الزراعية:؛ التكنولوجيا المتقدمة»؛ الصناعات الدوائية 
والبيوتكنولوجية . 

يصدق الكلام السابق على المجتمعات الصناعية الأخرى. تتكفل حكومة 
الولايات المتحدة بالإنفاق على الأبحاث والتطوير من خلال المعدات الحربية» وتمثل 
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الحكومة سوقا مضموئة؛ وما ينشأ من تلك الأبحاث والتطويرات وتطلبه الأسواق 
التجارية» تتلقفه المشروعات الخاصة . 


استعادة النظام التقليدى : 

أدرك مسخططو ما بعد الحرب العالمية الثانية» مثل ١كينان»»‏ أهمية إعادة بناء 
الدول الصناعية الغربية. بما في ذلك اليابان التى دمرتها الحرب» حتى تستطيع 
استيراد المصنوعات الأمريكية وتوفير فرص الاستثمار. ولكن يجب أن يتم ذلك 
بطريقة محددة. 

يجب استعادة النظام اليمينى التقليدى» وسيادة أصحاب الأعمال» ومع تقسيم 
وإضعاف التكتلات العمالية» وتتحمل الطبقة العاملة والفقراء أعباء إعادة البناء . 

وقفت مقاومة الفاشية كعقبة رئيسية أمام ذلك» فأخمدناها فى جصيع أنحاء 
العالم» وكثيرا ما استخدمنا المتعاونين مع الفاشية والنازية. احتاجت المسألة إلى 
اسنخدام !! الالهغ ف نعف الأساء* د الأصاء الأشاه أسالسف 
استخدام العنف البالغ فى بعضس الأحيان: وبحت فى الأحيان الأخرى أساليب 
أكثر نعومة؛ مثل التلاعب فى الانتخابات» ومنع وصول القوت الضرورى (المفروض 
كوه دنا الحضل اوبعلي أ ناريح خ أمسين لفثرة ما بعد الحرب. ولكن» فى 


أرسى الرئيس «روزفلت» عام ١9447‏ النمسوذج الذى يحتذى عندما عين 
الأدميرال الفرنسى «اجان دارلان» حاكما عاما على شمال إفريقيا الفرنسى . كان 
«دارلان» أحد أركان التعاون مع النازيين» وقد وضع قوائين معاداة السامية التى 
عممتها حكومة فيشى (الحكومة الفرنسية الألعوبة فى يد النازيين) . 

أخطر من ذلك ما حدث فى أول بلد حرر فى أوروياء إيطالياء فرضت الولايات 
المتحدة ‏ بناء على نصيحة تشرشل - -حكومة يمينية استبدادية» على رأسها الماريشال 
الفاشى «بادو جليو»» والملك فيكتور عمانويل الثالث المتعاون مع الفاشيين . 

أدرك ممخططو السياسة الأمريكية أن ما يهدد أورويا ليس عدوانا من الاتحاد 
السوقيتى؛ ولكن اللحركات والأفكار الديمقراطية المعادية للفاشية عند العمال 
والفلاحين» والقوة والجحخاذبية السياسية للأحزاب الشيوعية والاشتراكية . 
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نع انهيار اقتصادى يبدد النفوذ؛ ولإعادة بناء الاقتصاد الرأسمالى لدول غرب 
أوروياء نفذت الولايات المنتحدة مشروع مارشال» جما الست وومةه 
أوروبا أكثر من ١7‏ بليون دولار بين عامى ١14/8‏ و1451؛ (وقد اشثرى بها أكثر 
من ثلث الصادرات الأمريكية لأوروبا عام ,)١549‏ 


أثناء الحسرب : 

جحت حركات العمال والفلاحين فى الانتصار على ست فرق ألمانية وتحرير 
شمال إيطاليا. وعندما تقدمت الجيوش الأمريكية داخل إيطالياء شتتت تلك 
الحركات المعادية للفاشية: وأعادت الهيكل الرئيسى الفاشى لنظام ما قبل الحرب . 

كانت إيطاليا واحدة من أهم مسارح عمل المخابرات الأمريكية منذ إنشائها. 
احتاطت المخابرات من أن يفوز الشيوعيون بانتخابات عام ١948‏ الحاسمة فى 
إيطالياء واتخذت إجراءات عديدة منها : إعادة الشرطة الفاشية: وتحطيم اتحادات 

حددت مذكرة الآمن القومى الأولى عام ١944‏ (! ©015) عدة إجراءات تتيخل 
فى حالة فوز الشيوعيين بالانتسخابات؛ تضمنت إحداها التدخل العسكرى لمساعدة 
الحركات العسكرية السرية فى إيطاليا. 

تحمس البعض ‏ خصوصا لجورج كينان» ‏ للعمل العسكرى قبل الانتخابات» 
فهو لم يرد السماح بأى مسخاطرة» ولكن أقنعه الآخرون بأنه يمكن تدارك 
الانتخابات بالتلاعبء الأمر الذى ثبت فاعليته . 

وفى اليونان» دخلت القوات البريطانية بعد خروج القواث النازية» وفرضت 
نظام حكم فاسد, مما أثار مقاومة جديدة لم تستطع بريطانيا الآفلة مسائدته. 
فدخلت الولايات المنحدة عام /1941» ودعمت حربا وحشية أسفرت عن 
للم ١1‏ فتيل . 

اكتملت تلك الحرب بالتعذيب ونفى عشرات الألوف من اليونانيين» ودخول 
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عشرات الألوف الآخرين فيما سميناه «معسكرات إعادة التعليم»» وتدمير النقابات 
وأى إمكانيات للاستقلال السياسى . 

مكّنت تلك الحرب قبضة المستثمرين الأمريكيين ورجال الأعمال المحليين من أن 
تطبق على اليونان» بينما اضطر كثير من اليونانيين للهجرة طلبا للقوت. شعلك 
قائمة| لستفيدين أولئك المتعاونين مع النازى» بينما شملت قائمة الضحايا أولئك 

مثّل دفاعنا الناجح عن اليونان ضد شعبهاء النموذج الذى احتذيناه فى فيتنام ! 
وهذا ما شرحه (أدلاى ستفنسون» للأمم المتحدة عام ١955‏ ! 

كذلك اتبع مستشارو «ريجان" النموذج نفسه فى أمريكا الوسطى وأماكن 
أخرى . 
للفاشية قاومت الاحتلال اليايائى» وأشعلنا حريا ضروساء واستعنا بعناصر من 
الشرطة اليابانية الفاشية والكوريين المتعاونين معهم خلال الاحتلال اليابانى 
لكوريا. سقط فى كوريا الجنوبية ماثة ألف قتيل وذلك قبل نشوب ما أسميئاه 
الحرب الكورية ‏ وفى إقليم واحد صغير اجزيرة شيجوا سقط ,٠٠١‏ ٠س‏ 
٠,٠٠‏ قتيل فى أثناء ثورة الفلاحين . 

لم يثر انقلاب فاشى فى كولومبيا على طريقة افرانكو! إسبانيا إلا قليلا من 
احتجاج حكومة الولايات المتحدة. بينما لم تهتم بانقللاب عسكرى فى فنزويلا ولا 
بعودة السلطة للمعجب بالفاشية فى ينما. ولكن أثارت المرارة والعداوة فى 
حكومتنا أول حكومة ديمقراطية فى تاريخ جواتيمالاء التى احتذت غموذج مجتمع 
«الصفقة الحديدة» الذى أعلنه «روزفلت» . 

فى عام 4 4145 هندست المخابرات الأمريكية انقلابا حول جواتيمالا إلى جهدم 
أرضية؛ وحافظت عليه منذ ذلك اللحين وحتى الآن» مع إدمان التدخل والمساندة 
الأمريكية خصوصا أيام «كنيدى وجونسون». 
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(كلاوس بأربى» رئيس المجستابو فى ليون» حيث أهلته أعماله للفوز بلقب سفاح 
ليون» ثم بعد ذلك عينه الجبيش الأمريكى للتتجسس على فرنسا! 

وعندما أعيد «باربى' إلى فرنسا لمحاكمته عام ١487‏ كمجرم حرب» برر 
الكولونيل المنقاعد فى مخابرات الجيش الأمريكى (أويجن كولب» استعانة 
الأمريكيين به قائلا : ١كنا‏ فى أشد الحاجة لمؤهلات «باربي» . . . وجهنا نشاطاته 
ضد الأعمال السرية للمقاومة وللحزب الشيوعى الفرنسى»» والتى كانت فى ذلك 
الوقت محل قمع المحررين الأمريكيين . 


مادامت الولاياث المتحدة تلتقط مايترك النازى» فإنه منطقى تماما تجنييد 
المتخصصين فى قمع نشاطات المقاومة. 
وبعد ذلك. عندما أصبح من الصعوبة بمكان ‏ أو من المستحيل ‏ حماية أولئك 


المجحر مين النافعين فى أوروياء غادرها خلسة كثير منهم ب بما فى ذلك باربى ب إلى 
الولايات المتحدة وأمريكا اللانينية» وكثيراماتم ذلك بمساعدة الشاتيكان والقساوسة 


الفاشيين. 
أقامتها الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية على غرار الرايخ الثالث. 

كذلك لم يترددوا فى أن يتقلدوا مناصب زعماء تجارة المخدرات والسلاح . وفى 
الوقت نفسهء نوروا جهلة أمريكا اللاتينية بتكنولوجيا التعذيب. 

ذهب بعضنهم إلى أمنريكا الوسطى» ليقدوا حشرا بن هسستكزاث اوت فى 


أورويا وفرق الموت فى أمريكا الوسطى! وكل ذلك بفضل التتحالف بين الولايات 
المتحدة والنازى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية , 


التزامنا بالديمقراطية : 
يؤكد مخططو السياسة الأمريكية لما بعد الحرب العالمية الثانية فى دراساتهم عالية 
المستوى؛ الواحدة تلو الأخرى» أن التهديد الرئيسى لنظام العالم الجديد ‏ تحت 
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أعاااه اليا 


قيادةالولا يات المحدة. يأتى من 7الوطنيين) فى العالم الثالث» ومن الأنظمة 
١‏ الوطنية» التى تسمى أحيانا غلاة الوطنية؛ والتى تستجيب للطلبات الشعبية 
بخصوص تحسين مستويات المعيشة وتلبية الحاجات المحلية الضرورية . 

كرر وأكد المخططون الأهداف الرئيسية للسياسة الأمريكية : منع وصول المغالين 
فى وطئيتهم للحكم؛ وإ وإذا ما وصلوا إليه بطريقة أو بأخمرى» فيتحتم عزلهم 
وتنصيب حكومات تفغمل الاستثمار برأسمال خاص» محلى أو أجنبى » وتوجه' 
الإنتاج للتصديرء وتكفل تصدير الأرباح للخارج (لم تعارص أى وثيقة سرية تلك 
الأهداف» وإذا كنت من ميخططى السياسة الأمريكيةء فتلك الأهداف عثابة الهواء 
الذى تتنفسه) . 


لم تعارض الدول الفسحايا الدمقراطية ولا الإصلاح الاجتماعي إلا من قبل 
الجماعاث قليلة العدد المرتبطة مصالحها بالأعمال الأمريكية. 2 ' 

تتوقع الولايات المتحدة أن تضطر إلى اللجوء للقوة» وتتحالف مع العسكريين 
«أقل اإدماعات السياسية معاداة للولايات المنحدة فى أمريكا اللاتينية»» كما بين 
مخططو (كنيدى» » ولذلك فإنه يمكن الاعتماد عليهم لسحق أى جماعات وطنية 

لا يعنى ذلك أن الولايات المتحدة ينقصها التعاطف مع الفقراء. فعلى سبيل 
المغال». وفى كوستاريكا فى منتصف اللمسينيات » وصى سفيرنا الشركة المتتحدة 
للفواكه ‏ التى تحكم كوستاريكا فى الواقع ‏ بتقديم فليل من الفوائد المظهرية للعمال 
تدغدغ بها مشاعرهم؛ وتترك انطباعا نفسيا كبيرا . 


وافق على ذلك وزير الخارجية «جون فوستر دالاس»» وأخبر الرئيس الأمريكى 


ل : لحائظ عل أم بكاالكم 3 فى إلى ف لابج 00 ت عاة 
(ايزنهاورا) أنه كى نحافظ على أمر مريحا اللاتيليه الصف (ايجب ال تربسك عليهم 
| فللا يعتقدونت أنك ' ل 
١‏ يار حلى تجعلهم ب حبهم 


نستطيع ما سبق أن نفهم بسهولة سياسة الولايات المتحدة فى العالم الثالث : 
نحن نعارض ‏ بمثابرة وإصرار ‏ الديمقراطية إذا كانت نتائجها خارج نطاق 
سيطرتنا » والمشكلة مع الديمقراطيات الحقيقية أنها عرضة للوقوع فريسة للهرطقة 
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التى تزعم أن على الحكومات الاستجابة لمصالح شعوبها بدلا من مصالح المستثمرين 
الأمريكيين ! 

نشر «المعهد الملكى للشئون الدولية» فى لندن دراسة عن نظام العلافات الأمريكية 
الدولية؛ موّداها أنه بيئما تقدم الولايات المشحدة خدمة «لسانية» للديمقراطية:؛ فإن 
التزامها الحقبقى هو ل «المشروعات الرأسمالية الخاصة» .وعندما تتعرض حقوق 
المستثصرين الأمريكيين للتهديد؛ فعلى الديمقراطية أن ترحلء ولا بأس أن يحل 
محلها حكام التعذيب والقتل( , 

دعمت الولايات المتحدة إعاقة الحكومات البرلمانية» بل وأسقطتها عام ١907‏ 
فى إيران» وعام ١904‏ فى جواتيمالا» وساند اكنيدى» عام “19717 انقلابا عسكريا 
منع استعادة الديمقراطية» وفى عامى 19517 و ١9730‏ فى الدوميئنيكان» وفى 
البرازيل عام ١974‏ ؛ وشيلى عام19177» وكثير من المناطق الأخحرى . تطابقت 
سياستنا فى كثير من الدول مع ما فعلناه فى السلقادور . 


لم تكن الأساليب طيبة جدا. لم يكن عمل القوات التى حركناها فى 
نيكاراجواء أو عمل وكلائثنا الإرهابيين فى السلقادور أو جواتيمالا: لم يكن 
عملهم هو القتل العادى» ولكن كان بصفة رئيسية القسوة والتعذيب السادى _ 
وتعليقها على خوازيق ‏ رطم الأطفال بالحوائط . الفكرة هى سحق الوطنية التى 
التهديد من قِبْل المثل الجيد : 


1 الف أن م1 جد لو اااي خم أله ع موا 2 يِ ا 
ميس عمانب المسحنا ع قبن كاده الينبا موك ورا كا وعم إن كلسي الا ولا رعنيين ليهه؟ و د ملدية 


ولا قوية» بل إن الدولة الفقيرة الضعيفة هى الخطر الأعظم . 
(#)لم تتوقاف مساندة الولايات المتحدة للرئيس الروسى «يلتسين»؛ ولم تعترض على قصفه البرلمان 
الروسى بالدبابات وقتله الآلاف وإصابة عشرات الآلاف. ثم إلقائه القبض على نواب المجلس 


ورؤسائه , 


لمن 


خخذ على اعشينا المثال لاوس فى !! لستسساته. 2 ربما كانت أفقر دولة فى العالم 
لم يكن معظم الناس القاطنين فى تلك المساحة يدرون أن هناك ما يسمى بدولة 
لاوس . فقط عرفوا أنهم يسكنون فى قرية؛ وبجوارهم قرى أخرى يعيش على 
أرضها أناس مشابهون» بشكل أو بآخر. 

ولكن ما أن شرع البعض فى إصلاح اجتماعى على كيفية شديدة التواضع » 
ممجال العمليات؛ ولم يكن لهم أدنى علاقة بالحرب التى أشعلتها أمريكا فى فيتنام . 

جرينادا بلد جد صغير» قد لا تستطيع أبدا العثور عليه فى الخريطة » يقطنه مائة 
ألف ينتجون الجوز. ولكن ما أن شرعت فى إصلاح اجتماعى معتدل حتى سارعت 
واشنطن لتدمير ذلك الخطر . 

منذ الثورة البولشفية عام ١911‏ حتى انهيار الحكومات الشيوعية فى أواخر 
الثمانينيات»؛ يمكنك تبرير أى هجوم أمريكى فى أى مكان فى العالم بأنه دفاع ضد 
الشيوعية . ولذلك عندما غزت الولايات المتحدة جرينادا عام ١977‏ أفصح رئيس 
الأركان عن أنه فى حالة ما إذا تعرضت أورويا الغربية لهجوم سوفيتى» فقد تمثل 

مجح هذا الكلام الذى يثير الضحك» فى أن يثير الحماسة والمساندة الشعبية العامة 
للعدوان والإرهاب والفتلة . 
حدهمء وك فر داح لي 0 1100 
ا 00 

يمك لنيكاراجواوا لسلقادور أن يختفيا من على الكرة الأرضية» ولن يلاحظ 
ذلك أحد: ولكن تعرفنت كل مبهيها لفجماك ضارية مق الؤلئيات المشبحدة » 
كلفتهما مئات الآلاف من القتلى وعدة بلايين من الدولارات . 
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هناك سبب وراء ذلك . فكلما زاد ضعف وفثر الدولة » زاد خطرها كمثل . فإذا 


استطاعت دولة هزيلة فقيرة مثل جرينادا أن تنجح بعيدا عن قبضة الولايات 
المتحدة» فلماذا لا تننجح دول أخرى؟ 


مسنم مسار كدر دسي 1 ؛ بل هى 


استقلالهم 0 اقتصادهم 7ه فحينئل سيقول شعب تايلاند: 1 لا 
نستطيع نحن ذلك؟ ومن ثم نسمع ماليزيا تقول: ونحن أيضاء ومن بعدها 
إندونيسيا. ومن ثم تخسر الولايات المتحدة «مسجالها العظيم' . 

إذا كنت تريد نظاما عالميا يخضع لمتطلبات المستثمرين الأمريكيين» فلا يمكنك 
أن تسمح بأن تخترق بعض الأجزاء من ذلك النظام , وضحت الوثائق الرسمية ذلك 
بطريقة مستلفتة للنظرء بل ظهر ذلك علنا. 

شيلى بلد كبير المساحة؛ غنى بمصادره الطبيعية» ولكن لن تنهار الولايات 
المتحدة إذا استقلت عنها شيلى . . إذن لماذا كل ذلك الاهتمام بشيلى؟ طبقا لقول 
«اكيسنجر» : شيلى فيروس يعدى المنطقة ويمتد تأثيره حتى إيطاليا! 

برغم 4١‏ سنة من تدخعل المخابرات الأمريكية فى إيطالياء ما زال بها حركة 
الخطيئة إلى الناخحبين الإيطاليين» فافترض أنهم سيتعلقون بأفكار غريبة عن 
حكمهم؛ على الرغم من كل ما عملته المخابرات الأمريكية خلال 4١‏ سنة! 

حذر المخططون للسياسة الأمريكية منذ وزير الخارجية دين أتشيسون» فى أواخر 
الأ يعنات؛ وحم || 3 تفاحة وإاحدة فاسندة قد تفسد الصندوق كله . 


الع سمي ا ا ا ان ص إلا للا كايا عات ابا الصندوق 5-2 


إذن فخطر الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى قد ينتشر فى العالم كله . 


وحتى يأخذ هذا المفهوم شكلا أكثر إقناعًا لدى العامة » تحولت لغة الفاكهيين إلى 
لغة المقاهى» وأطلق المخططون عليه نظرية الدوميئو. وأضافوا لذلك تشويف العامة 
من إبحار «هوشى منه» وأقرانه بالمراكب من قيتنام ليطرقوا موانئ كاليفورنيا . 


رذن 


2 ا ا ال ا ا ا ال ا 0 ما 
فك يفدم فعليا بعض فيادات الولاا بياث اللمتحدة ينات أمخر تباز موحل حال 


تأكيد لا يقتنع بها اللخططون المحنكون . . هم يدركون أن التهديد الحقيقى هو «المثل 
الطيب) , 

وفى بعض الأحيان» تم توضيح ذلك المفهوم بما لايدع مجالا للشك . فعندما 
خمططت الولايات المتسحدة لقلب الحكومة الديمقراطية فى جواتيمالا عام 2١155‏ 
أشار أحد المسكولين فى وزارة الخارجية إلى أن ١‏ جواتيمالا أصبحت تمثل خطرا 
متزايدا على استقرار هندوراس والسلقادور. إصلاحها الزراعى سلاح دعاية 
خطير . يستميل برنامجها الواسع للرعاية الاجتماعية» على حساب الطبقات العليا 
والمستثمرين الأجانب» جيرانها فى أمريكا الوسطى» . 

مايهم الولايات المشحدة هو استقرار وتأمين الطبقات العليا والمستثمرين 
الأجانب. وأى نجاح اجتماعى واقتصادى خارج ذلك يمثل تموذجا خطراء يجب 
تدميره قبل انتقال عدواه. ولهذا السبب» فأصغر وأضعف وأفقر دولة» هى أخطر 
«مثل طيب» إذا حققت نجاحها المستقل . ولهذا فيجب أن تسحق . 


العالم ذوالجوانب الثلاثة : 
بدأ العالم منذ أوائل السبعيئيات ينساق إلى ثلاث كتل اقتصادية : 
الكتلة الأولى : مركزها اليابان ومستعمرائها السابقة . 
دعت اليابان فى الثلاثينيات والأربعبنيات إلى الرفاهية المشتركة لعالم شرفى 
آسيا. ونشب الصراع بينها وبين الولايات المتحدة لأنها حاولت بسط سيطرتها فى 


شرقى أسياء بالطريقة نفسها التى بسط بها الغرب سيطرته على بقية العالم . ولكن 
بعد الخرب العالمية الثانية» اعدنا تشكيل المنطقة» وليس لديئنا مشكلة إذا استغلتها 
اليابان» ولكن يجب أن نقوم بذلك على طريقتنا. 

يكتب كثير من الهراء عن مساعدتنا الشريفة فى إعادة بناء اليابان حتى أصبحت 
قادرة على منافستنا. وحقيقة الأمر أنه كان هناك بديلان: الأول » التمخلى عن 
النطقة وترك اليابان وبقسية أسيا يسلكون سبيلهم المستقل» ومعنى هذا تقليص 
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«المجال العظيم". والبديل الثانى » هو إعادة بناء اليابان تحت إشرافنا وسيطرتنا. 
وبالطبع ‏ وبدون تردد رفضنا البديل الأول واخترنا الثانى . 

ولم يكن أحد بعد الخرب العالمية الثانية يفكر فى أنه من المحتمل أن تنافس اليابان 
الولايات المتسحدة فى يوم من الأيام (وذلك تفكير لا يخلو من العنصرية). وقد 
ساهمت - بدور كبير ‏ كل من الحرب الكورية والحرب القيتنامية فى استعادة اليابان 
عافيتها . 


قليل من ممخططى السياسة الأمريكية لما بعد الحرب العالمية الثانية تمنعوا بطول 
النظر» أحدهم ١جورج‏ كينان». عرض "كينان! أن تشجع الولايات المتحدة تصنيع 
اليابان» ولكن مع قيد واحد: أن تتحكم الولايات المشحدة فى إمداد اليابان 
بالبترول» ما يتيح لها قوة قيتو فى حالة ما إذا تجاوزت اليابان الانضباط . أخذت 


الولايات التحدة . 90 بهذا الاقتراح 4 وم ظطللت اليابان حلى أواخر |! 


ولا قوة إلا فيما يخص //١٠١‏ من إمداداتها البترولية. 

هذا أحد الأسباب الرئيسية لاهتمام الولايات المتتحدة يبترول الشرق الأوسط. 
لم نكن نحتاج الشرق الأوسط لإمدادنا بالبترول» ولكننا أردنا أن نضع أيدينا على 
مصادر الطاقةالعالمية » وأن نتأكد من تدفق أرباحها علينا وعلى بريطانياء وهذا أحد 
أسباب احتفاظنا بالقواعد العسكرية فى الفليين؛ فهى جزء من نظام التدخل 
العسكرى الذى شيدناه حول العالم . 

أما الكتلة الاقتصادية الثانية »فهى أوروياء التى تسيطر عليها ألمانيا. لقد خطت 
أورويا خطوة كبيرة للأمام بإنشاء السوق المشتركة . تتمتع أورويا بحجم اقتصاد أكبر 
من الولايات المتحدة؛ وعدد سكان أكبر» وهم أيضا أفضل تعليما. 


بعينيات ولا حول لها 


إذا ما أصبحت أورويا قوة واحدة» ربما تحولت الولايات المتحدة إلى قوة من 


الدرجة الثانية . وهذا قريب الاحتمال عندما تقود ألمانيا عملية إعادة أورويا الشرفية 
لدورها التفليدى كمستعمرة اقتصادية لأورويا الغربية» أى جزء جديد من العالم 
الثالث. 

والكتلة الاقتصادية الثالثة : هى الولايات المدحدة وكنداء وسوف تشمل سريعا 
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المكسيك وأجزاء أخترى من نصف الكرة الغربى» بفضل اتفاقيات التتجارة الخرة التى 
تروج أساسا لمصالح المستثمرين الأمريكيين ومشاركيهم . 
افترضنا دائما أن أمريكا اللاتينية من أملاكناء وكما قال اهئنرى ستيمسون) 
حكومة هوفر): «إقليمنا الصغير الذى لم يزعج أحدا أبدا». يعنى تأمين كثلة 
مالم تفهم صراعاتنا مع منافسينا الصناعيين والعالم الثالث» ستبدو لك السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة كسلسلة من الأخطاء العشوائية والتناقضات . ولكن فى 


35 


البابالثانى 
التدمير فى الخارجح 


سياسة جارنا الطيب : 


إلى أى مدى اتبعنا فكر «جورج كينان»؟ وإلى أى درجة طرحنا جانبا الكلام 
المبهم والأهداف غير الواقعية» مثل , حقوق الإنسان ورفع مسئوى | المعيشة والتحول 
للديمقراطية؟ تعرضنا فيما سبق لالتز امنا بالديمقراطية فى أمريكا اللاثينية وغيرهاء 
ولكن ماذا عن بقية المسائل؟ 

لنركز على أمريكا اللاتينية» ولنبدأ بحقوق الإنسان. .٠‏ بيلبت دراسة قام بها 
«الارس شولتز» الأكاديمى البارز والمتخصص فى حقوق الإنسان أن ؛ المساعدات 
الأمريكية ثميل للزيادة مع الحكومات التى تمارس التعذيب مع مواطنيها». ولا 
علاقة لها مع حاجة البلد» ولكن فقط مع إرادة خدمة المستثمرين . 

كشفت دراسة أوسع للافتصادى (إدوارد هرمان» عن تلازم وثيق بين التعذيب 
والمساعدات الأمريكية فى العالم كله وزودتنا الدراسة بتفسير ذلك : يرتبط الاثنان 
(التعليب والمساعدة الأمريكية) بتحسين المناخ للأعمال الخاصة . 


وماذا عن رفع مستوى المعيشة (و وذلك به 2 نا اوه را 
)ا من الممش رضن ب ب ار جيعد 


ا(كنيدى) حليفا للتدمية)؟ 
عل اسه لي ل تاج الحصولات الطلوية للتصديره مع خفض 
هائل للمحصولات المطلوبة للاستهلاك الحلى . 


0-5 إأعله 


عادة مسا يحقق نموذج «الزراعة للتصدير؛ معجزة اقتصادية» حيث يرتفع الناتيج 
القومى فى الوقت الذى يجوع فيه الشعب! وعندما تمر الشنعوب بمعجزة النجاح 
الاقتصادى المهلك؛ تظهر المعارضة:» وما عليك إلا أن تقمعها بالتعذيب والإرهاب. 

(استقر فى أعماق شخصيتنا استخدام العنف والإرهاب. فى عام 1814 حيا 
الرئيس «جون أدامز» المفعول الناجح للإرهاب فى التعامل مع جحافل الهنود 
والزنوج عديمى الولاء. كتب ذلك ليبرر هياج الرئيس «آندرو جاكسون" فى 
فلوريدا والذى أباد السكان ووضع الإقليم الإسبانى تحت سيطرة الولايات المتحدةء 
الأمر الذى كان له أطيب الأثر لدى «توماس جيفرسون» وآخرين» وعدوه مثالا 
للحكمة) . 


الخطوة الآولى هى استخدام الشرطة ؛ التى تستطيع الكشف عن التذمر بسرعة 
وإزالته قبل أن يست فحل الأمر ويستلزم الصراحة كبسرى) (كما أسمتها مذكرة 
التخطيط). فإذا اضطررنا للجراحة الكبرى» فيمكننا الاعتماد على الحيش. أما إذا لم 
يعد بإمكاننا الاعتماد على اليش» فاحل هو التخلص من الحكومة. 

إن الدول التى تحاول التدمية المستقلة على أسس وطنية» (مثل جوائيمالا تحث 
حكومة (أريقالو؛ و (أرينز» الرأسمالية الديمقراطية» أو جمهورية الدومينيكان تحت 
حكومة ابوش» الرأسمالية الديمقراطية)» تجابه بالعداء والعنف الأمريكى . 

عملت الولايات المتتحدة دائما على تأسيس علاقات مع العسكريين فى البلاد 

خلال رئاسة «كنيدى؛ تحولت مهمة العسكريبن فى أمريكا اللاتينية من حماية 
«انصف الكرة الغربى) إلى حماية (الأمن القومى»» الأمر الذى يعنى الحروب ضد 
الشعوب. أدى ذلك القرار المميت إلى تورط الولايات المدحدة المباشر فى أعمال 
شبيهة بفرق إيادة اهملرا . 

هيأت إدارة اكنيدى"» السبيل للانقلاب العسكرى فى البرازيل عام 2١954‏ 
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11 لكا 


دعمت الولايات المتحذة الا نقلاب الذى وضع الأساس لعمليات التعذيب 
والإرهاب على طريقة النازى 


مرت الأرجئتين وشيلى وغيرهما بفترة دموية مشابهة من مننتتصف الستينيات إلى هش 


الثمانيئيات . 


(أعتقد» من وبجهة النظر القانونية» أن هناك ما يكفى من الأدلة لاتهام كل الرؤساء 
الأمريكيين منذ نهاية الحرب العالمية؛ بأنهم مجرمو حربء أو على الأقل متورطون 
بدرجة خطيرة فى جرائم حرب) 7". 

بالطبع يبدأ العسكريون بهمة فى صنع مأساة اقتصادية ‏ وغالبا ما يكون ذلك 

لم يعد الاحتلال العسكرى السافر ضرورياء فقد برزت وسائل حديثة ؛ مثل: 
صندوق النقد الدولى» والبنك الدولى . 

يقرض البنك الدولى مقابل فرض سياسة «تحرير الاقتصاد ؛ أى تهيئة الاقتصاد 
الوطنى لاخمتراق المال الأجنبى » وتحكمه فيه مع تخفيضات حادة فى خدمة 
المجتمع . يكرس هذا تقسيم المجتمع إلى أقلية ثرية وأكثرية تعانى الحرمان والفقر 
المدقع . 

تهبئ الديون والفوضى الاقتصادية التى أنجرها العسكريون الساحة أمام شروط 
التدخل » وفى هذه الخالة يعود العسكريون لاستعادة الاستقرار! 

البرازيل حالة كاشفة» 2 ا 
أغنى بللاد العالم . كذلك نمتعت بتنمية صناعية عالية المسترى 5 ن يفضل اتقللاب 
ام 14 ثم المعسجزة الاقتصادية التى يشيد الكل بها 0 أكثر 


البرازيليين يعيشون مثل الإثيوبيين» وأقل كثيرا من سكان أورويا الشرقية . دع عنك 
التعذيب والقتل والأساليب الأخرى لضبط عدد السكان! 


(:#) قد يكون هذا أحد أسباب معارضة الولايات المتحدة للمحكمة الدولية الجديدة . 
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أفادت تقارير وزارة ال لتعليم البرازيلية أن أكثر من ثلث ميزانيتها يذهب 1 
إطعام التتلاميذ, لأن أغلبهم لا يتحصلون فى طعامهم إلا على تلك الوجبة 
المجانية . وطبقالمجلة ١الجنوب»»‏ تفوقت البرازيل فى عدد وفيات الأطفال على 
سرى لانكا. يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر» ايشحذ ويشرق ويشم الغراء 
سبعة ملايين طفل » تركهم أباؤهم فى الشوارع . يسكن الملايين فى أكوام متهالكة 
فى أحياء معدمة؛ أو ينامون تحت الكبارى» . 

تلك هى البرازيل» واحدة من أغنى بلاد العالم فى الثروات الطبيعية . 

والحال شبيه بذلك فى كل أمريكا اللاتينية . أما فى أمريكا الوسطى» فقد ارتفم 
عدد القتلى بمساندة القوات الأمريكية إلى ٠٠٠١‏ ١١؟.‏ 

أمّلت تلك الإنحازات الولايات المتحدة للقب «ملهمة انتصار الديمقراطية»» كما 
أطلقته عليها الجريدة الليبرالية (الجمهورية الجديدة). وأخبرنا ١توم‏ ولف» أن 
الثمانينيات اجاءت بأعظم الفترات الذهبية فى تاريخ الإنسانية». وقد كان استالين» 
يقول : اأصابئا النجاح بالدوار' . 


صلب السلشادور: 


عانت السلقادور لسئوات طويلة من القمع والتعذيب والقستل» على أيدى 
الدكتاتوريات المتعاقبة» التى نصبناها للحكم وأيدناهاء الأمر الذى لا يكترث له 
أحد هنا. ولم يغط تلك القصة المريرة أحد. وفى أواخر السبعينيات» بدأت حكومة 
الولايات المتحدة فى الاهتمام بقضيتين : أولا: بدأت سلطة اسوموزا» دكتاتور 
نيكاراجوا فى التأكل» ومن ثم تفقد الولايات المتحدة : قاعدته التى تمارس منها قوتها 


عا على الإقليم. ثانيا: وهذا النطر أكثر تهديدا من الأأول» فقد بدأت أسهم ١١‏ لمنظمات 


الشعبية فى السلقادور فى الصعود 0 د: منظمة الفلاحين ‏ الجمعيات التعاونية ‏ 
احكاوات والنقابات ‏ الجمعيات الكنسية . وبدأت تقوم بأدوار فى خدمة المجتمع . 
وهذا يهدد بخطر الديمقراطية . 

فى فبراير عام »١9/8٠‏ أرسل ارشييشوب السلقادوز (أوسكاز روميروة رسالة 
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للرئيسن ااكارتر؛ يتوسل إليه ألا يرسل مساعدات عسكرية للجولتا التى تحكم 
البلاد» موضحا أن تلك المساعدة «تدعم الظلم والكبت الذى تمارسه الجونتا على 
المنظمات الشعبية» تلك المنظمات التى تكافح من أجل احترام المتطلبات الأساسية 
للبشر؛ (الأمر الذى يصعب القول بأنه جديد على واشنطن » ولا حاجة لقول 
ذلك). 


بعد أسابيع قليلة ؛ ثم اغتيال الآرشيبشوب أثناء القداس . 

يفترض أن النازى الجديد اروبرتود. أوبيسون"» مسشول عن ذلك (مع مالا 
يحصى من الفظائع الأخرى). 

كان «أوبيسون؛ قائدا مدى الحياة لحزب أرينا الذى يحكم السلشادور. ويجب 
على كل أعضاء ء حزب أرينا -بمافى ذلك (ألفريدو كريستيانى) أن يقسموا بالدم 
على ولاثهم للنازى الجديد «أوبيسون». 

أقبع قاس جماعى فى الذكرى العاشرة لاغغيال الأرشيبسوت «روؤميروك 
حضره الآلاف من الفلاحين والفقراء؛ والكثير من الأساقفة الأجانب» ولاحظ 
امجميع غياب الولايات المتحدة. وطلبت كنيسة السلقادور رسميا من القائيكان 
اعتبار ١روميروا‏ قديسا. 


مرت كل تلك الأحداث (نشاط «روميرو؛ فى مجال حقوق الإنسان ‏ اغتياله. 


القداس الجماعى الهائل فى ذكراه طلب كنئيسة السلقادرو من القاتيكان تنصيبه 
قديسا»؛ ولم يشر إليها الإعلام الأمريكى من قريب أو بعيد. حتى النبويورك 
تايمزء جريدة السجلات. لم تنشر شيئاء ولا حتى عن الاغتيال الذى قام به رجال 
ثم تدريبهم بواسطة حكومة الولايات المحدة؛ والتى قدمت لهم الدعم المالى 
والسياسى 

فى /ا من مارس عام ١5/١‏ وقبل الاغتيال بأسبوعين» اشتعلت حرب حكومة 
السلقادور ضد شعبها (تحت دعم وتورط حكومة الولايات المتحدة) . كان الهجوم 
الرئيسى الأول فى ريو سوميول؛ حيث أسفر تعاوث جيش اللشادور مع جيشر 
هندوراس عن ذبح ما يزيد على 5٠٠١‏ من المواطنين. مزقوا أجساد الأطفال إرباء 
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عن العفو ل ا بن الحفث علة أيام بعد 
وعديو التيواد رأف ايه در اعم العثور على جزاء 5 | 


الميحة امد الدبحة مزافو ومن الكسة مي كن 
أحداث تهم الإعلام الأمريكى . 

ارتفع عدد القتلى فى عام ١1٠١‏ آخر أعوام رئاسة «كارترا إلى عشرة آلاف, ثم 
ثلاثة عشر ألفًا فى أولى سئوات ريجان. فى أكتوبر عام ٠/4١؛‏ أدان الآرشيبشوب 
الجديد حرب الإيادة التى تشنها قوات الأمن ضد المدنيين العزل. بعد شهرين حياهم 
(قوات الأمن) المعتدل المفضل لدى الولايات المتحدة (جوزيه نابوليون ديوارت) 
على أعمالهم البطولية مع الشعب ضد الفتنة» وذلك عند توليه الرئاسة المدنية 

لعب اديوارت» «(المعتدل المفمضل) دور ورقة التين بالنسبة للحكام العسكريين» 
ليؤمن لهم استمرار تدفق الدعم الأمريكى» خخاصة بعد أن عرى النظام نفسه 
باغتصاب وقتل أربع راهبات أمريكيات. تلك العملية التى أثارت بعض الاحتجاج 
هناء فاغتصاب السلقادوريات شىء» واغتتصاب وقتل الأمريكيات شىء جد 
مختلف. وهو بكل تأكيد خطيئة كبرى فى عالم العلاقات العامة. تحاشت وسائل 
الإعلام الأمريكية القصة؛ تحت قيادة إدارة اكارتر» ولخنة التحقيق التى أرسلها!*. 


ذهبت إدارة (ريجان» لأبعد من ذلك فى تكريس وتبرير الوضع » خخمصوصا وزير 
الخارجية «ألكسندر هيج) ومندوبة أمريكا فى الأم المتحدة جين كي ركباتريك!, 
الجونتاء ومن يدعم ويدفع للجونتا. 


تم القضاء على الجريدتين اللتين نشرتا فظائع الجونتا فى السلقادور؛ على الرغم 
يق لما لتك اتى اغياء القاروم ةراتو درا اليش ابيط له و كر 
العسكرية . . فقدتم اغتيال رئيس تحرير واحدة» واضطر الثانى للهرب من البلاد. 


(:8) وما أشبه ل 0 فينة الأمريكيةالحربية « لببرتى» فى حرب 
عام/1951ء ثما أسفر عن مقتل أربعة وثلاثين وجرح مائة وواحد وسبعين جنديا أمريكياء مع 
الأضرارالبالغة بالقطعة الحربية الأمريكية , 


1 


101 ع الي١ا‏ 


وبالطبع لم يكن فى ذلك ما يستحق الذكر فى الجرائد الأمريكية» عدا كلمات 


حو ع ا سر ا ا ا 0 0 
الوا متي ٠)‏ بيلهم : ا ل ل ل 
من أعضاء إحدى الجمعيات الزراعية الهنود؛ وعشرة من طلبة الجامعة. 

أذاع #دوجلاس جرانت ماين» مراسل الأسوشيتديرس كيف اقتحم الجدود حيًّ 
عماليا فى العاصمة؛ واقتادوا ستة رجال» ومعهم صبى فى الرابعة عشرة. 
0 ل 

0 

كذلك لم يلاحظ أحد كل ما أرسله وأذاعه مراسل الأسوشيتديرس. 

اغتالت كتيبة ل كح ارو رو ااي 
ةا 
للسلقادور . استفتحت الكتيبة عملها بالقتل الجماعى . وصف مدرب أمريكى جنود 
الكتيبة قائلا : «متوحشون ماما . .. كنا نمجد صعوبة بالغة فى إقناعهم بالحصول على 
مساجين بدلا من آذان وأعضاء حشث الفتلى) . 

فى ديسمبر عام 194١‏ » شاركت الكتيبة فى حفل قتل جماعى لأكثر من ألف 
من المدنيين . زخر الحفل بعمليات الاغتصاب والحرق . بعد ذلك» شاركت فى 
فصف الفرى بالقنابل وقتل مئات المدنيين بطلقات الرصاص , وبإغراقهم وبوسائل 
أخرى . او ا ا د 


الحسات 
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وصف أساليب جية السلة ادور هارب من الخدمة » تحصن غلئ اللجوةه 
السياسى فى تكساس عام ١19٠‏ (احتفظ باسمه سرا حتى لا تتعقبه فرق الموت)؛ 
على الرغم من طلب وزارة الخارجية إعادته للسلقادور . 

طبقا لأقواله» كان على المتطوعين للخدمة أن يقتلوا الكلاب والنسور يلى 
رقابهاء وكان عليهم أن يشاهدوا تعذيب وقتل من يشتبه فى انشقاقهم» بتزع 
أظافرهم» وذبحهمء وتقطيع أوصالهم؛ ثم العبث واللعب بتلك الأوصال. حكى 
ورسم القسيس الكائوليكى «دانيال سانتياجو' فى جريدة أمريكا التى يصدرها 
الجيزويت عن فلاحة عادت إلى منزلها يوما لتجد أطفالها الثلاثة وأمها وأختها 
جالسين حول المائدة» ورأس كل منهم أمامه» ويداه مسكتان برأسه المفصول» 
ووسط المائدة إناء كبير من اليلاستيك ملىء بالدم. 

طبقا للقس سائتياجو : 
لا يكتفى الحرس الوطنى باغتصاب النساءء بل يقطع أرحامهم» ولا يكتفى بقتل 
الأطفال» بل يسحلهم على الأسلاك الشائكة أمام أعين آبائهم . 


تم ذ بح عشرات الآلاف» وتحول أكثر من مليون إلى لاجئين . تلك القصة البشعة 
فى تاريخ الولايات المتتحدة ليست خارج المنافسة . 


تعليم تيكاراجوا درساء 


لم يتجاهل التيار الرئيسى للإعلام الأمريكى فى السبعينيات السلقادور فقط . 
فكل ما بثته شبكات التليفزيون قبل إقصاء الدكتاتور «أناستاسيو سوموزا» من الحكم 
عام 191/4 عن نيكاراجوا كان ساعة واحدقء وكانت عن زلزال ماناجوا عام 
/ا ١‏ . 
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نشرت النيويورك تايمز ثلاث مقالات عن نيكاراجوا فى المدة من عام ١97٠‏ 
وحتى عام 1918 . لم تكن نيكاراجوا خالية من الأحداث؛ ولكن لم يكن هناك ما 
يهدد استقرار واستبداد «سوموزا! الطاغية. 

وعندما تعرض دور ١اسوموزا»‏ للتحدى فى أواخر السبعينيات بواسطة 
الساندنيستاء حاولت الولايات المدحدة تثبيت ما أطلقت عليه السوموزية ولكن 
بدون «سوموزا!! والترجمة الفعلية لهذاء هى الإبقاء على النظام الفاسد المستبد 
ولكن بدون «سوموزا». لم تنجح المحاولة» فحاول الرئيس كارتر» الإبقاء على 
الحرس القومى كقاعدة للقوة الأمريكية . 

تميز الحسرس القومى بالوحشية والسادية. فى يونيو عام 1414: مارس ارس 
نظائعه ضد جبهة الساندنيستا. قصف مساكنهم فى ماناجوا بالقنابل» ليقتل عشرات 
الآلاف. وحينذاك تحرك السفير الأمريكى فأرسل للبيت الأبيض: ستكون بئس 
النصيحة أن نخبر ارس بأن ينهى القصف. لأن ذلك قد يعرقل سياسة الاحتفاظ 
بهم فى السلطة؛ والساندنيستا خاررجها. 


بعد أيام قليلة» هرب «سوموزا» إلى ميامى؛ ومعه ما تبقى من ثروات نيكاراجواء 
ثم انهار الخرس الوطنى. 

كذلك هرب «كارتر؛ قادة الحرس الوطنى من نيكاراجوا على مثن طائرات 
الصليب الأحمر (جريمة حرب من الناحية القانونية)؛ وبدأ إعادة تشكيل الحرس 
على حدود نيكاراجواء وقد استعان بالأرجنتين كوكيل. وفى ذلك الوقت» كانت 
الأرجنتين تحست جنرالات النازى الجدد ‏ ولكنهم كانوا فى استراحة قصصيرة بين 
الأشواط العديدة فى تعذيب وقتل مواطنيهم ‏ وسرعان ما عاد الحرس باسم جديد: 
الكونتراء أو مقاتلو الحرية. 

أطلق ريجان الكونترا فى حرب إرهابية واسعة ضد شعب نيكاراجواء صاحبتها 
حرب اقتصادية أفظع» وهدد وتوعد كل من تسول له نفسه بإرسال المساعدة 


ْ ظ 00 


وبرغم المساعدة العسكرية للكونتراء والتى بلغت مستويات فلكية؛ فإن جبهة 
الولايات المتحدة لم تستطع حسم المعركة العسكرية. 

ما الذى جعل الولايات المتحدة تتورط إلى هذا الحد فى نيكاراجوا؟ أوضحت 
(لأوكسفام» ‏ المنظمة الدولية للنمو - السبب الحقيقى من خلال خبرتها فى 71 دولة 
نامية . لاحظت أن انيكاراجوا كانت استثناء فى شدة التزام حكومتها فى تحسين 

تميزت نيكاراجوا عن بلاد أمريكا الوسطى الأربعة التى مارست فيها أوكسفام 
الاجتماعية فى مجالات التعليم والصحة وملكية الأرض» خاصة بين الطبقات 
الفقيرة . 

روت بقية الوكالات قصصا مائلة عن نجاح نيكاراجوا. وفى عام 19/17 ؛ 
استسخلص بنك التنمية الدولى ‏ الأمريكى: «حققت نيكاراجوا تقدمًا جديرا 
بالملاحظلة 2 المجحال الاجتماعى » والذى يضع قاعدة التتمية الاجتماعيةب 
الاقتصادية طويلة المدى). 

أرعب نجاح الساندنيستا فى الإصلاح مخططى السياسة الأمريكية . فقد خحشوا_ 
كما قال «جوزيه فيجريه» أبو الديمقراطية فى كوستاريكا ‏ من أنه لأول مرة, 
تقلدت السلطة فى نيكاراجوا حكومة يهمها أمر الشعب. 

(على الرغم من أن فيجريه ظل قائدا للديمقراطية فى أمريكا الوسطى لمدة 4١‏ 
0 فرؤيته الشاقبة كانت مسحظورة تماما عن العرض فى وسائل الإعلام 
الأم يكبت 

تفاخر أحد مسئولى الخارجية الأمريكية عام 198١‏ بأننا اسوف نحول نيكاراجوا 


الساندنيستا بجعل نيكاراجوا نموذجا سياسيا جديدا يحتذى بين دول أمريكا 


الوسطى . 
قال ١«جورج‏ شولتز؛ عن الساندنيستا: سرطان هنا يجب استعصاله . وعلى 
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الطرف الآخر من الطيف السياسى » قال السناتور الليبرالى البازز «آلان كرانستون» : 
إذا لم يمكن تدمير الساندنيستاء فعلينا أن نمجعلهم يتقيحون فى شرابهم . 

وعلى هذاء شنت الولايات المتحدة هجوما ثلاثيا على نيكاراجوا: 

الأول : ضغطنا على البنك الدولى وبنك التدمسية الدولى ‏ الأمريكى لإنهاء 
مشروعاتهم ومساعداتهم. 

الثانى : أشعلنا حرب الكونترا بجانب الحرب الاقتصادية لإنهاء خطر التهديد 
بالمثل الطيب» كما لاحظته أوكسفام» والقضاء على آمال الإصلاح الاجتماعى 
والتنمية الاقتصادية , 


كتب واحد من أفضل المراسلين فى أمريكا الوسطى «جوليا برستون»؛ وكان 
يعمل لدى بوستون جلوب: (صرح مسئولو الإدارة [الأمريكية] بأنهم راضون 
برؤية الكونترا تضعف الساندئيستا بجعلهم يستهلكون الثروات الطبيعية النادرة فى 
نيكاراجوا فى الحرب. بدلا من البرامج الاجتماعية». وهذا أمر بالغ الأهمية» نظرا 
لأن البرامج الاجتماعية هى بمثابة القلب فى «المثل الطيب» الذى يمثل خخطر التهديد 
بانتقال العدوى للدول الأخرى؛ ومن ثم تآكل الأنظمة الأمريكية التى تقوم على 
الاستغلال والرشوة . 

أرسلنا مساعدات إنسانية هائلة بعد زلزال عام 191/7, ذهبت أكثرها إلى جيوب 
صديقنا «سوموزا» وأصدقائه. أما بعد أكتوبر عام ١98‏ (إعصار جوان) وكانت 
المأساة أكبر ‏ فقد امتنعنا عن إرسال أى مساعدات» ولا حتى بنس واحدء وضغطنا 
على حلفائنا ليفعلوا مثلنا! رما لأنه فى تلك ا حالة قد تصل المساعدات للشعب ! 

ساعدنا ذلك الإعصار المدمر بآثاره السلبية على الاقتصاد فى نيكاراجوا؛ على 
الزعم بأن سوء الإدارة الاقتصادية أسفرت عن الفقر والجوع . ومرد ذلك كله إلى 
أنهم لا يعملون تحت مظلتناء فيجب أن يجوعوا بل ويموتوا. 

الثالث : استخدمنا الخداع والتزوير الديبيلوماسى. وكتب «تونى أفريجان» فى 


اذ 


جريدة ميسو أمريكا التى تصدر فى كوستاريكا: «وقعت الساندئيستا فى الفخ الذى 
نصبه رئيس كوستاريكا «أوسكار آرياس» وبقية رؤساء أمريكا الوسطى» . 

كانت اتفاقية السلام فى نيكاراجوا فى أغسطس عام ١941‏ صفقة جيدة. كتب 
«أفريجان» أنهم سيقدمون الانتخابات أشهرا قليلة ؛ ويسمحون براقبة دولية» كما 
صنعوا عام ١984‏ «فى مقابل تسريح الكوئترا وإنهاء الحرب». التزرمت حكومة 
نيكاراجوا باتفافية السلام» ولكن لم يلق أى طرف آخر إليها بالا.؛ لا «أرياس» ولا 
البيت الأبيض ولا الكونحرس. ولا المخابرات الأمربكية» والتى فى الواقع ضاعفت 
ثلاث مرات إمداداتها للكونترا. وبعد شهور قليلة» شيعت اتفاقية السلام إلى 
مثواها الأخير . 

عندما بدأت الحملات الانتخابية» أعلدت وأوضحت الولايات المتحدة أن 
المقاطعة الاقتصادية التى تخنق البلاد سوف تستمرء وأن نشاط الكونترا سوف 
يستمرء إذأا مافازت الساندنيستا بالانتخابات . 

لا يعتبر أحد أن إجراء انتتشابات تحت وطأة الحرب الاقتصادية.» وإرهاب 
الكونترا [والولايات المتحدة من وراء ذلك] هو إجراء انتشابات حرة وعادلة . 

إذا حدث ما يشبه ذلك من أعدائنا. . . أترك لك تخيل تغطية وسائل إعلامنا 
لذلك . م 

الشىء المذهل فى كل ذلكء أنه على الرغم من كل ذلك» حصلت الساندنيستا 
على ٠‏ 5/ من الأصوات. . . وخرجت العناوين الرئيسية للنيويورك تايمز تزف 
بشرى «انتصار السياسة الأمريكية العادلة»؛ و «البهجة التى وحدت اللتميع» , 

تمثل إنجحازات الولايات المتيحدة فى أمريكا الوسطى مأساة كبرى» ليس بسبب 
فداحة المخسائر الإنسانية فقط؛ ولكن لأنه كانت هناك فعليا فرص حقيقية للتقدام فى 
وظهرت بوادر النجاح فى السلقادور وجواتيمالا ونيكاراجوا؛ وهذا هو بالضبط ما 
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خاف منه مخططو السياسة الأمريكية» فاجتئوا مصادر التهديد؛ وربمالمدة طويلة 


جدا. 


تمويل جواتيمالا إلى ساحة قتل: 

هناك مكان ما فى أمريكا الوسطى . حظى ببعض التغطية فى الإعلام الأمريكى : 
جواتيمالا. قامت ثورة فى عام ١445‏ أسست حكومة ديمقراطية» واتخذت من 
١الصفقة‏ الحديدة» لروزفلت تموذجا. وبدت بشائر جاح التنمية الاقتصادية المستقلة . 

أثار ذلك زوبعة هيستيرية فى واشنطن» صورت المخابرات الأمريكية تهديدات 
الديمقراطية الرأسمالية فى جواتيمالا. حذر كل من «أيزنهاور؛ و «دلاس» أن أمن 
الولايات المتتحدة أصبح على الممحك» وأنها باتت فى خطرء ما لم يتم التخلص من 
الفيروس , 

وصفت مذكرة للمخابرات الأمريكية الموقف فى جواتيمالا عام ١907‏ بأنه معاد 
للمصالح الأمريكية» وواقع تحث تأثير الشيوعيين الذين يروجون للإصلاحات 
الاجتماعية والسياسات الوطنية» والذين يدعمون النشاطات المعادية للأمريكا , 

استمرت المذكرة شارحة الشعبية التى حصلت عليها الحكومة من جراء كبتها 
للمصالح الاقتصادية للشركات الأجنبية» خصوصا الشركة المتحدة للفواكه: 
لصالح الشركات الوطنية . 
العدوى للدول الجاورة . 

باخمتصار» أصبح الموقف فظيعا ماما بالنسبة للولايات اادحدة. مما يستحق 
انقلابا عسكرياء يحكم حتى الآن» مع تدخلنا من حين لآخر لضبط المسائل . 
الشفوية وخدمات «الشفايف»: ولكن استمرث المساعدة العسكرية للحكومة 
الحديدة؛ على الرغم من إدارة «كارتر» المعنية بحقوق الإنسان. 
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تضامن معنا حلقاؤناء» خمصوصا إسراتيل (التى تعتبر حليفا إستراتيجيا. . 
تجح فى تأسيس إرهاب الدولة؟). 

أما تحت تأييد «ريجان! فقد كاد التطهير العرقى يصبح مصدرا للفخر! 

أيدت واشنئطن اريوت مونت» وأشاد به اريجان» على أنه الرجل المتفانى فى 
نخدمة الديمقراطية. جح «مونت» فى أوائل الثمانينيات فى ذبح عشرات الآلاف» 
والاغتصاب. وأبيدت بعض المناطق على بكرة أبيها . 

فى عام ١148/8‏ » فجر إرهابيو الحكومة (بدعم وتمويل الولايات المتحدة) الجريدة 
الجديدة لا إيبوكا. ولم يثر الأمر اهتمام الإعلام ولا الحكومة الأمريكية. أما عندما 
أغلقت جريدة لابرنساء التى تمولها الولايات المشحدة (والتى تؤيد إرهاب اليش » 
الذى تسانده بالطبع الولايات اللنحدة؛ والتى تدعو علنا لإسقاط حكومة 
الساندنيستا) إثر بعض الأحداث؛ انفجر بركان غضب الإعلام الأمريكى على 
الحكومة الشمولية . 
صحيفته» وقال نقلا عن دييلوماسى غربى : اآن يكون هناك أمل» ولاذكر 
للحقيقة» فى المنطقة , مادام الأمريكيون مصرون على أسلوبهم" . 


لم 


و ا 


ب 


سيطرت الصفوة الأوروبية على مقادير بدماء على الرغم من أنها أقل من :/٠١‏ 
من السكان. تغير ذلك فى عام ١974‏ عندما قاد الجنرال «أومار توريجو» انقلابا 
سمح للسود والمستيزو (الأجناس المخلّطة) والفقراء بالاشتراك ولو بنصيب متواضع 
فى حكمه الدكتاتورى . 

تل ااتوريجو؛ عندما سقطت طائرته عام 14/١‏ وفى عام ١981‏ سيطر على 
الحكم مانويل نوريجا؛ الجرم الذى عمل لساب كل من اتوريجو' والممخابرات 
الأمريكة 
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تعلم حكومة الولايات المتحدة أن «نوريجا؛ متورط فى تجارة اللخدرات منذ عام 
1/5 ». إن لم يكن من قبل » وقد فكرت إدارة #نيكسون» فى اغثياله» ولكنه ظل 
فى كشوف مرتبات المخابرات الأمريكية . وفى عام 19/817» استخلص تقرير إحدى 
لحان الكونجرس أن ينما مركز لتعجارة المخدرات وغسيل أموالها. 

استمرت حكومة الولايات المتحدة فى تقدير خدمات (نوريجا؛ . وفى مايو عام 
17 أشاد مدير وكالة مكاضحة المخدرات بسياسته الشديدة فى محاربة 
الخدرات . وبعد ذلك بسئة؛ أشاد نفس المدير بتعاوننا الوثيق مع انوريجا"؛ بيئما 
أوقف المدعى العام (إدوين ميسه) تحقيقات وزارة العدل عن نشاطات "(نوريجا» 
الإجرامية,. وفى أغسطس عام ١9441‏ ( عارض (إليوت إبرامز» أحد مسئولى 
الخارجية الأمريكية (المسئولين عن أمريكا الرسطى وينما) قرارا للكونجرس يدين 


وبعد ذلك كله؛ عندما وجهت الاتهامات لنوريجا عام /194» رجعت كلها 
عدا واحدا. لفترة ما قبل عام 2١985‏ عندما كان رجلناء يخدم مصالخحنا بكفاءة 
واجتهاد! 

القصة معروفة ومتوقعة ومكررة. يتحول الحاكم من الصديق اللطيف» الذى 
يعتمد عليه فيستحق التأبيد» ويكال له المديح والثناء ‏ إلى الطاغية الفساسد 
المستبد فور أن يبدأ بارتكاب جريمة الاسنقلال. الخطيئة الشائعة هى تجاوز سرقة 
فقراء شعبه ‏ الأمر المقبول فى حد ذاته لدينا ‏ إلى البدء فى التدسخل فيما لا يعنيه 
من أمور الصفوة ومصالح رجال الأعمال والشركات الكبرى (الأمريكية بالطبع). 

أصبح «نوريجا» متهما بتلك الجرائم في منتصف الثمانينيات» كذلك فإله ‏ من 
ضمن تهم أخرى ‏ تردد فى مساعدة الكوئترا. وبالطبع فإن استقلاله يهدد مصاكنا 
فى قناة ينما. بدءا من ١‏ يناير عام 21955 تسترد بنما معظم قناتهاء وتعود إليها 
القناة كاملة بحلول عام 75٠٠١‏ لذا وجب علينا التأكد من أن ينما كلها تصبح فى 
أيدينا قبل أن تعود إليها قئاتها . 
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ولكن بما أننا لم نعد نثق فى انوريجا»» فيجب عليه أن يذهب. تبدأ القصة 
المكررة بأن نفرض الولايات الماسحدة حظرا افتصاديا لتدمير الاقتصاد البنمى ‏ 
وبالطبع يقع العبء الأكبر على الفقراء ‏ ومن ثم يكره البدميون انوريجا' (ولديهم 
أسباب كثيرة أخرى)؛ ويتمنون هم أيضا ذهابه . 


يتهيأ المسرح حيئذاك لانقلاب عسكرى» الأمر الذى حدث ولكنه أخحفق! حتى 
جاء ديسمبر عام 194 » فاحتفل الأمريكيون بسقوط حائط برلين» ونهاية الحرب 
الباردة؛ وبالمرة غزوا ينماء وقتلوا المئات ورب الآلاف (فلا يهم هذا أحدا). وأعادوا 
السلطة للصفوة البيضاء» ولتسحتفل هى بعودة قناة ينما فى ظل حكومتها الوطنية 
التى تعمل بإخلاص لصالح الولايات المتحدة! 

اتبع الإعلام الأمريكى خط الحكومة طوال العملية» واختار :الأبطال والأشرار 
بدقة . وما كنا نصفح عنه أصبحنا نعتبره جريمة . فعلى سبيل المثال» فاز بانتخابات 
الرئاسة فى ينما عام ١9/84‏ الأرنولف أرياس»» ولكن «انوريجا» سرق الانتخابات 
عن طريق العنف والنصب . 


فى ذلك الوقت؛ كان «نوريجا» رجلنا المطيع فى ينماء بينما كان «أرياس» يحمل 
فى فكره وفكر حزبه جراثيم الوطنية الزائدة . 

إذن كان اوضق إد اوقا ركيت سيدق لانتتصار انوريجا» وترسل وزير 
الخارجية اجورج شولتز» بتهنئة خاصة للديمقراطية الجديدة الخاصة فى ينماء عسى 
سه الضالة . 


50 الإعا م الأ 5 ٠‏ اسل تقد انتشابات ينما . 
فى 0 9 


ترفّع مريكى عن أسقوض 

ا 0 وفى هذه المرة سرق «جيلرمو 
إندارا» مثل رجال الأعمال. مارس الوريجا» عنفا أقل» ولكن إدارة اريجان» 
أعطت إشارة التحول» فانفجر بركان غضب الإعلام على تجاوزات انوريجا! ضد 
الديمقراطية . 
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اإكسر ااه جح ل اي 


ثم ارتفعت نغمة انتهاك حقوق الإنسان» الأمر الذى لم يكن قد بلغ أبصارها ولا 
حتى مسامعها (الانتقائية) من قبل. وعندما غزت الولايات المتحدة ينما فى ديسمبر 
عام ١1485‏ ؛ كان الإعلام الأمريكى قد فرغ من طبع صورة انوريجا» الشيطان فى 
رءوس الشعب. 


كان «تبد كوبيل" يردد ويؤكد ويكرر بكل همة ونشاط أن ١١نوريبجا؛‏ يتتمى لنفس 
عينة رجال مثل القذافى؛ عيدى أمين؛ آية الله الخحومينى . . «الذين يجب على 
الشعب الأمريكى أن يكرههم) . 

أما ادان رائر! فقد رفعه لرأس قائمة أكبر مجرمى ولصوص وتجار مخدرات 
العالم. وفى الحقيقة » فإن «نوريجا؛ ليس أكثر من مجرم صغير» كما كان طوال 
سئوات استقراره فى قائمة مرتبات المخايرات الأمريكية . 


نشرت «أمريكا تراقب») عام ١984‏ تقريرا عن انتهاك «نورييجا» الحقوق الإنسان. 
ولكن أوضح هذا التفرير نفسه؛ وغيره» أن تلك الفترة أفضل من قبلهاء عندما كان 
الوريجا» رجلناء بل وأفضل من انتهاكات أشد يقوم بها آخرون (من رجالنا) فى 
المنطقة . 

خذ مثلا اتروجيليو» دكتاتور جمهورية الدومينيكان الذى نسانده» و ١سوموزا»‏ 
دكتاتور نيكاراجوا و «ماركوس» دكتاثور الفلبين» و«روفالبيه» دكتاتور هايتى» 
وأخرين من طائفة الرؤساء المجرمين فى ثمانينيات أمريكا الوسطى . كانوا كلهم 
أكثر وحشية من انوريجا» » ولكن ساندتهم الولايات المتحدة بثقل وحماسة طوال 
عسهودهم المليئة بالفظائع والإرهاب» مادامت الأرباح تتدفق من بلادهم إلى 
الولايات المتحدة . 


استمرت إدارة (ججورج بوش» فى تكريم كل من #موبوتو صدام حسين- 
سوهارتو» وجرائمهم كلهم أسوأ من جرائم انوريجا» . 
فى اللحظة نفسها التى غزت فيها الولايات المتحدة ينما بسبب انتهاكها لحقوق 


وذ 


000000000 


الإنسان؛ أعلنث إدارة «يوش» عن صفقة تكنولوجيا عالية للصين ‏ وتحمت ضغط 
رجال الأعمال ‏ وكان ذلك بعد مذبحة ميدان تيانائمن الشهيرة فى بكين. 

كذلك فى نفس يوم غزو ينماء أعلن البيث الأبيض (ونفذ بعد ذلك) رفع الحظر 
عن العراق» وبررت الخارجية الأمريكية ذلك بوجه مكشوف_ أن الهدف من 
وراء زيادة صادراتناء هو تأهيلنا لوضع يسمم لنا بطريقة أفضل أن جمعل العراق 

استمرت الإدارة الأمريكية فى مساندة اصدام» ضد معارضيهء وأجهضت 
مجهودات الكونجرس لإدانة جرائمه الفظيعة . مقارئة فظائع «نوريجا» بفظائع بغداد 
وبكين» تجعله يبدو كالم تريزا. 


بعد الغزوء أعلن ابوش» عن مساعدة قدرها بليون دولار لينماء 4٠5‏ مليون 
دولار حوافز للتصدير لينماء مليوناقروضاللبئوك؛ 560 مليونا قروضا 

أعادت الولايات المشحدة القوة لرجال البنوك» واستأنفوا أعمالهم فى غسيل 
أموال المخدرات» حتى إن نشاط «انوريجا» السابق فى تجارة الممخدرات يعد تافها 
بالنسبة لما وصل إليه الحال» وازدهر الاقتصاد البنمى كله نتيجة لذلك . 

بصفةة عامة»؛ عادت الأمور فى ينمالما كانت عليه: مع فارق واحدء أن البلد 


تطعيم جنوب شرق آسيا: 

تبين لوزارة الخارجية فى عام ١94/‏ أن القييت منه ‏ حركة مقاومة الفرنسيين - 
بقيادة اهوشى منها هى التيار الوطنى فى البلاد. ولكنهم لن يتسخلوا عن القيادة 
للأقلية من الصفوة. فضلت الحركة التنمية المستقلة وتجاهلت مصالح المستثمرين 
الأجانب . 
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ترايد وف من نجاح الفييت منه؛ الأمر الذى يهدد بانتشار الفيروس لبقية 
المنطقة . 

ماذا تفعل إذا كان لديك فيروس؟ 

أولا : تقضى عليه . 

ثانيا : تقوم بعملية تطعيم لمن نظن أن الفيروس سيطولهم . 

تلك هى المخطوط الوإستراتيجية الرئيسية للولايات المشحدة مع دول العالم 
الثالث . 

الأفضل أن تقوم القوات المحلية بتدمير الفيروس» فإذا لم تفلح , فعليك أن 
تحرك قواتك . . يكلف ذلك أكثر» ويبدو ف, قبيحاء ولكن عليك أن تقوم به فى بعض 
الأحيان . 

وفيتنام هى إحدى المناطق التى كان علينا أن نؤدى فيها العمل بأنفسنا . 

عطلت الولايات المتحدة كل محاولات التسويات السياسية للصراع إلى أواخر 
الستينيات» وحتى صحاولات جنرالات سايجون (أولادنا فى المنطقة): لأن تسوية 
الصراع تعنى إمكانية النجاح فى التنمية بمعزل عن النفوذ الأمريكى», وهو أمر 
مرفوض . 

بدلا من ذلك» أنشأنا نظاما إرهابيا فى فيتنام الجنوبية ‏ على غرار ما فعلنا فى 
أمريكا اللاتينية ‏ وجعلناه على قمة الدولة» ومنعنا إجراء انتخابات لأننا تيقنا من 
فوز الفريق الآخر (وفوضنا أول انتخابات حرة فى لاوس بسبب فوز الفريق 
الآخر). 

صعدت إدار رة اكنيدى! الهجوم على فيتنام الجنوبية من إرهاب دولة شامل إلى 
عدوان جهارا نهارا. أرسل «جونسون» حملة عسكرية هائلة إلى فيتنام الجنوبية 
ووسع دائرة الحرب لتشمل كل الهند الصينية. 
مائة عام! 


فى الوقت الذى ان نهمكت فيه الولايات المتتحدة فى استئصال القفيروس من فيتنام » 
منعت انتشاره بتأييد اسوهارتو» فى إندوئيسيا عام »١1176‏ وتأييد (ماركوس! فى 
الفليين عام 219177 وتأييد الأحكام العرفية فى كوريا الجنوبية وتايلاند . 

رحب الغرب بانقللاب اسوهارتوا فى إلدونيسيا» ولأنه قفضى على الحزب 
الوحيد الذى له قاعدة شعبية» ولو كان ثمن ذلك ذبح ما يقرب من ٠*٠‏ ٠,'ءلا‏ 
رأس بشرية. الأمر الذى وصفه المفكر البارز «جعيمس ريستون' فى النيويورك 
تايمز) ب (تباشير الأمل فى آسيا» مؤكدا ‏ فى نشوة ‏ أن للولايات المتتحدة يدا بيضاء 
فى هذا الانتصار! 

ابتهج الغرب لإقامة علاقات عمل مع القائد الجديد المعتدل اللطيف 
«سوهارتو)؛ كما وصفته كريستيان سايئس موئيتور» بعد أن غسل يده من بعضص 
دماء الضحايا. 

أما الإيكوئومست اللندئية المحترمة؛ فقد قالت عن اسوهارتو) : إنه احتل مكانه 
فى القلب! 
أشد قدر من الكبت والمعاناة على تلك البلاد التى دمرناها عندما تبرأت علينا . بلغت 
القسوة فى ذلك درجات مذهلة. 


عندما أراد البعض إرسال أقلام رصاص لكمبودياء حاولت الخارجية منعهم. 
وعندما حاولت أوكسفام إرسال عشر مضخات؛ أظهرت وزارة الخارجية رد الفعل 
نفسه . وتكرر ذلك عندما حاولت بعض الجماعات الديئية إرسال جواريف إلى 
ا ل:ن آل ة: الذّ ل . الس أنؤاسس اله ٠‏ ريك سس اد لا اللاي 
م لو ا اس 0 امسا اسل اتلد امس اه مر المي 1 و تعصلناها ساو لله 
الهند إرسال مائة جاموسة لقيتنام ‏ بعد أن أفنت الهجمات الأمريكية أعدادا هائلة 
من القطعان ‏ هددت الولايات المتعحدة الهند بإلغاء مساعداتها الغذائية . 


لا توجد درجة من القسوة يتوقف عندها ساديو واشنطن»ء أما الطبقات المتعلمة» 
فإنها تعلمت ما يكفى لأن تدير أبصارها فى اتجاه آخر . 


6 


وصل بنا الأمر إلى أن ساعدنا ابول بوت» والخمير الحمر حتى نستتزف فيتنام» 
ونقتل الفيروس ٠‏ 
رأسه» وإلا سوف يعرض نفسه لعقوبات لا ترحم نظير ارتكابه تلك الجريمة التى لا 
حرب الخليج: 

يجب أن نرفع ركامات يروياجندة الإعلام حنى نرى حقيقة الأمر. 

عندما غزا العراق الكويت فى أغسطس عام »154١‏ أدان مجلس الأمن العراق 
وفرض عليه حظرا فوريا. 

لماذا كان رد الفعل سريعا هكذا؟ ولماذا كان قويا بتلك الدرجة غير المسبوقة؟ 

لدى تحالف حكومة الولايات المتتحدة مع الإعلام الأمريكى إجابة جاهزة لذلك» 
مؤداها: 

أولآ :مدل الأععداء العزاقق جريية فريدة نما التيحق رد قعل تخب بطريقة 
فريدة. و «تقف أمريكا- كما وقفت دائما ضد العدوان» وضد أولئك الذين 
يستخدمون القوة ويخرقون القالون»). . هكذا أخبرنا الرئيس «بوش» غازى ينماء 
والرئيس الوحيد فى العالم الذى أدانته محكمة العدل الدولية» بسبب استخدامه 
غير القانونى للقوة؛ وذلك فى سياق إدانتها للاعتداء الأمريكى على نيكاراجوا . 

كررت وسائل الإعلام والطبقات المتعلمة ما حفظته عن ظهر قلب عن رئيسهاء 
وهى تذوب مهابة وتحشوعا لمبادئ الرئيس السامية العالية! 

انيا : كررت وسائل الإعلام والطبقات المتعلمة. وراء إدارة (بوش») فى 
مناجاة ابتهال وشكرء أن الأم المتحدة أصبحت ‏ أخيرا قادرة على أن تقوم بدورها 
الذى أنشئت من أجله» بعد أن استحال ذلك أيام الحرب الباردة. 


لا يصمد أى من الادعاءات السابقة أمام التدقيق» فلم تكن هناك مبادئ سامية 
ولا عالية لدى الولايات المتحدة؛ كل مافى الأمر أن «صدام حسين» مارس عدوانه 
على الطرف الخطأً©© . 

ولم تصل فظاعاته فى الكويت لما وصلت إليه فظاعات أصدقائنا فى أمريكا 
الوسطى ولا الهند الصينية (ولا ننسى أننا فى وقت من الأوقات دعمنا القاتل الذى 
يندر أن يأنى التاريخ بأمثاله يول بوت) ولا إندونيسيا. 

أما مسألة حمد الله على أن الأم المتحدة أصبحت أخخيرا قادرة على أداء دورهاء 
فالحقائق التى تفند ذلك واضحة. ولكن يعتم عليها حماة المواءمة السياسية. 
فلسنوات طويلة أعاقت القوى العظمى عمل الأم المتحدة» خصوصا الولايات 
الملتحدة» وليس الاتحاد السوقيتى ولا العالم الشالث. ومنذ عام ١91٠١‏ » عطلت 
الولايات المتحدة قرارات ممجلس الأمن باستشدامها «القيتو» أكثر من أى دولة 
أخرى» وتأتى بريطانيا فى المركز الثانى وفرنسا فى الثالث» أى أن العالم الغربى 
سيطر على المراكز الثلاثة الأولى فى استخدام القيتو. 

وسجلنا فى الدمعية العمومية مشابه لسجلنا فى مجلس الأمن . أما أقصى ما 
استطاعه العالم الثالث فهو نداءات الضعيف للقوى بأن يراعى القوانين الدولية . 

لم تكن الاستجابة السريعة القاسية ‏ غير المسبوقة. للأم المتحدة إلا نتيجة عمل 
وضغط الولايات المتحدة» وموافقة بريطانيا وفرنسا على ذلك . 

سرعان ما تحركت الولايات المتحدة لإجهاض أى حل ديلوماسى» ونقلت قوات 
هائلة للخليج» وتبعتها بريطانيا. 


(:#) كان «صدام حسين" قبل غزو الكويت طاغية دمويا عندما حارب إيران ثمانى سنوات ودعمته أمريكا 
وأورويا والعرب. وكان 'صدام حسين» طاغية دمويا عندما مق حلبجة بالغازات السامة. وكان 
الصدام .حسين! طاغية دمويا عندما فتك بأى معارضة داخلية» ولكنه فى كل ذلك لم يضر مصالح 
أمريكاء بل خدمها ‏ خاصة فى حرب إيران. 
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كان يمكن إرسال قوة كافية لضمان الحظر. 


لاذا لم يكن الحل الديلوماسى مطلويا؟ 

بعد أسابيع قليلة من غزو العراق للكويت فى ١‏ من أغسطس عام »194٠‏ بدأت 
تظهر بوادر تسوية سلمية. فقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 5١‏ والذى يدعو 
العراق للانسحاب من الكويت؛ مع مفاوضات مباشرة للجائبين حول مسألة 
الحدود . وقد كان مجلس الأمن يبحث عرضا عراقيا بالانسحاب من الكويت فى 
منتصف الشهر . 

ظهر أن هناك مسألتين : الأولى منفذ للعراق على الخليج» بمقتضى اتفاقية أو ما 
أشبه على منطقتين غير مأهولتين بالسكان» يغطيهما المد ويدحبسر عنهما الجزر» 

والئانية حل النزاع الخاص بحقل بترول داخل حدود الكويت بميلين أو فى المنطقة 
التى أثار العراقيون النزاع عليها. 

رفضت الولايات المتحدة عرض العراق وأى مفاوضات. وفى ؟١؟‏ من أغسطس 
نشرت النيويورك تايمز أن إدارة ابوش»؛ مصممة على إيقاف المسار الديلوماسى 
خوفا من أن يفتت الأزمة. 

آخر عرض أعلن عنه قبل قصف العراق» تضمن ‏ كما أفاد المسكولون 
الأمريكيون فى ؟ من يتاير عام ١1944١‏ انسحابا عراقيا كاملا من الكويت ‏ دون 
التطرق لمسألة الحدود ‏ ولكنه ارتبط بمسائل أخرى مثل : القضاء على أسلحة الدمار 
الشامل فى المنطقة كلها (بما فى ذلك إسرائيل)» وتنفيذ كل قرارات الأم اللشحدة 
الصادرة للمنطقة (بما فى ذلك القرار رقم 455 الصادر فى مبارس عام ١91/8‏ 
ويقضى بانسحاب إسرائيل غير ا مشروط من جنوب لبنان) . 

ردت الولايات المتسحدة بأنه لا سبيل للديلوماسية! أخحفى الإعلام الأمريكى 
الحقائق ‏ باستثناء نيوزداى ‏ وأشاد بالمثل العليا للرئيس المبجل «بوش»2. 


قبل الغزو العراقى للكويت بعدة شهور» عرضت العراق على الولايات المتحدة 
تدمير أسلحتها الكيمياوية والبيولوجية» إذا ما قامت الدول الأخرى فى المنطقة 
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بتدمير أسلحة الدمار الشامل . كان ااصدام ح ٠‏ وقتها حل 3 اوصديمًا للرئيس 


المبسيجل صاحب القيم العليا ابورش ررحي انط عدي الم اناوس 
ولكن دونما ربط ذلك بدول المنطقة» ؛ ليس لأنه من الوارد أن تكون لإسرائيل 
أسلحتها الكيمياوية والبيولوجية فقط» بل لأن ترسانتها قد تحوى ‏ بالمصادفة !- 
ماك تنى رأس نووية . ولكن ١‏ «أسلحة الدمار الشامل لدى | سرائيل» جملة يحرم النطق 
بها من أى مسئول أمريكى. فمثل تلك العملة تشير السؤال الخساطئ: : للاذا كل هذه 
المساعدة لإسرائيل إذا كان تشريع المساعدة الخارجية ‏ منذ عام 151/39 يمنعها 
عن أى دولة تطور سلاحها النووى؟ 

أجهضت الولايات المتحدة كل محاولات تحقيق السلام فى الشرق الأوسط؛ 
وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم؛ بمافى ذلك حق تقرير الصير ٠‏ . وقفت الولايات 
المتحدة ‏ أكثر من عشرين سنة ‏ بمعزل عن العالم فى تأيبدها الذى لا يفتر 
لإسرائيل. وفى أوج أزمة الخليج» ؛ اعشرضت الولايات المتحدة وإسرائيل على 
الدعوة لمؤتمر عالمى لحل مشكلة الشرق الأوسطء وكان ذلك ضد ١44‏ دولة. 

كما بينا سابقاء تسائد الولايات المتحدة ‏ بانتظام ومثابرة ‏ العدوان» بل وكثيرا 
ما تقوم به؛ وبجرائم أفظع من احتلال العراق للكويت . 

خل على سبيل المثال احتلال جنوب إفريقيا لناميبياء الذى أدانته محكمة العدل 
الدولية والأم المتحدة فى الستينيات . انبعت الولايات المشحدة «السياسة الهادئة) 
و«الارتباطات البناءة) لعدة سئوات . 

وأنجزت بنجاح تسوية كافأت بها جنوب إفريقيا على العدوان» فأخذت أراضى 
واسعة من ناميبياء من ضمنها الميناء الرئيسى للبلد! 


فى الفشرة من عام 198٠‏ إلى عام :١944‏ خلال إدارتى اريجان١‏ و ابوش) 
فقطء أسفر عنف جنوب إفريقيا عن خسائر ٠١‏ بليون دولار وأكثر من مليون 
ونصف المليون قتيل فى الدول المجاورة . 

برفضها للديلوماسيةء حققت الولايات المتحدة أهدافها الرئيسية فى الخليج . 


قبضنا على مصادر بترول الشرق الأوسط؛ وقبضنا أرباحها الهائلة لنحسين 
اقتصادنا واقتصاد حليفتنا بريطانيا. 

كذلك أحكمنا سيطرتنا على إمدادات البترول للعالم ودعمنا سيادتنا عليه 
وأعطينا للعالم درسا فى أن الحكم للأقرى. 

بعد تحقيق كل ذلك » كان علينا عبء المحافظة على الوضع فى المنطقة كلهاء بما 
فى ذلك اصدام حسين» نفسه ضد أى تمردات شعبية أو شيعية أو كردية . 

ولكن الإدارة الأمريكية لم تناجح فى تحقيق ما أسماه اتوماس فريدمان» 


المتحدث باسمها فى النيويورك تايمز ‏ أفضل ما فى كل العوالم : جبهة مثل الجونتا 
تحكم العراق بقبضة حديدية»؛ وبدون «صدام». يأمل ذلك الفريدمان فى إعادة 


الأيام انر ال , السعيدة عندما أحكى صلام قضعه عل إلى اق لعالم أم بكا 
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وحلفاتها. 

العالم يستأجر فتوة: 


سادت الولايات المتحدة على العالم اقتصاديا معظم فترات القرن الحالى؛ ما 
جعل استخدام السلاح الاقتصادى جذابا ومغريا. يشمل ذلك الحظر (غير القانونى) 

وفى العشرين سنة الماضية؛ أصاب الضعف الاقتصاد الأمريكى» نسبة إلى 
الاقتصاد اليابانى» واقتصاد أورويا التى تقودها ألمانيا (يرجع لسوء إدارة ريجان 
فضل كبير فى ذلك) . 

ولكن فى الوقت نفسهء تفوقت القوة الأمريكية بشكل كاسح على باقى القوى 
العالمية . ولكن القوة السوقيتية مئلت حدودا لمجالات القوة الأمريكية» ومع تلاشى 
القوة السوقيتية: أصبحت القوة الأمريكية أكثر حرية فى ممارسة العدف فى ممسختلف 
أرجاء العالم» الأمر الذى استراح له محللو ومخططو السياسة الأمريكية فى 
السنوات الأخيرة. 
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فى أى مواجهة؛ يحاول كل طرف أن يحولها للمجال الذى يتفوق فيه. وعند 
الولايات المتحدة» القوة هى أحسن مجالاتهاء أما الوسائل السلمية والديلوماسية 
وما إلى ذلك» فللمنافسين القدرة نفسها إن لم يكن أكثرء إلا فى حالة أن تتم 
المفاوضات والخصم تحت ضغط القوة» أو قوة الأمر الواقع . 

وتحتاج الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الآخرين لفرض "«النظام والاستقرارا 
الذى اختارته للعالم الثالث» ويجب على أولئك الآخرين أن يدينوا بالاحترام لها. 
يتكلف فرض ذلك النظام ما يتجاوز قدرة الاقتصاد الأمريكى . ولا يكفى تدفق 
أرباح البترول من الشرق الأوسط . إذن على اليابان وأورويا أن تسهما فى تكاليف 
حفظ ذلك النظام الذى يخدم مصالحهما. ركز وأكد المحرر الاقتصادى لخريدة 
شيكاجو تريبيون المحافظة على ذلك : ليجب أن تدفع القوى الغنية أجر حمايتنا لهاء 
فحن نحتكر القوة فى سوق الأمن العالمى» ونسيطر على اقتصاد العالم . 

يأتى هذا الكلام من شيكاجوء فلذلك يجب أن ننصت إليه بكل جدية وحذر. 


ولكن استخدام القوة للسيطرة على العالم الثالث هو الحل الأخير . فصندوق 
النقد الدولى وسيلة أرخص بكثير» يليه أعمال المخابرات الأمريكية» والبحرية 
الأمريكية. ولكن يجب دائما التلويح بالقبضة القوية (مع إجراء بيان عملى من حين 
إلى آخر) . 

يسبب دور الممجرم الأجير معاناة فى الداخل . اعتمدت كل القوى الصناعية 
وهذا (عمل الدولة) أحد أسباب النجاح . 

سعت الولايات المتحدة لتحقيق ذلك؛» من خلال وزارة الدفاع (بما فى ذلك 
وكالة الفضضاء 454 وقسم الطاقة الذى ينتج الأسلحة الدووية) . ونحن الآن 
محصورون داخل تلك النظم للحفاظ على الصناعات التكنولوجية المتقدمة . 

أضافت إدارة اريجان» مشكلات أخرى. أدى تحويل الشروات إلى أقليات 
غنية؛ مع سياسات حكومية أخرىء إلى موجة هائلة من التلاعب المالى 


ردك 


الك معلاك إل سءاأى !ا 
219 سنيمبها لاك المفرط . ولكر: لم يكر شناتت و 


وازدادت ديون البلد: الحكومة ‏ المؤسسات_ العائلات. وانجرف المجتمع فى اتجاه 
تماذج العالم الشالث حيث تعيش جزر من الثراء الباذخ داخل بحار من الفقر 
والمعاناة . 

1ه فى فيز اسيك ساو سنن 
يس )| 

كان السوقيت ذلك البعبع» مع صعوبة أذ ذلك مأحذ الجد فى الثمانينيات» 
كذلك «القذافى» وأعوانه من الإرهابيين العالميين» بل حتى جرائادا والساندئيستا 
الذين على وه ُ طرق أبواب تكساس . أو «نوريجا» وأتباعه من الأصل الإسبانى» 
وعامة العرب بعد كل ذلك! والبعبع الموضة هو اصدام»! بعد ما ارتكب جريمته 
الوحيدة التى يستحق عليها العقاب جريمة الروج من الصف د سوم 


لا |/ لقليز من الا ستثمارات الإنتاجية. 


1. 
أصبيح من الضرورى الآن اكتشاف حقيقة حقيقة أن العدو الرئيسى فى العالم الثالث هو 
١١‏ الخروج من الصف». 


ليس ذلك من قوانين الطبيعة؛ بمعنى أنه من الممكن تغييره» ولكن ذلك يحتاج إلى 
تغيير ثقافى واجتماعى ومؤسساتى (داخل أصريكا)» وتغيير النظام الديمقراطى 
الشكلى إلى نظام ديمقراطى حقيقى جديد» يتجاوز مظهر دورية الانتخابات التى 


ولك 
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البابالثالث 
غدسيل ال ميخ 

الحرب هى السلام ..الحريةهى العبودياة 
الجهل هو القوة 


مصطلحات السياسة لها معنيان» أحدهما معناها المعجمى المتعارف عليه؛ 
والثانى معناها الذى يخدم أيديولوجية الأقرى . 

خذ «الديمقراطية» مثلا» معناها اشتراك الشعب فى إدارة شئونه . ولكن عند 
أيديو لوجية الأقوى» تعنى الديمقراطية نظاما تتخذ فيه صفوة رجال الأعمال 
القرارات» ويشاهد عامة الناس ذلك بدلا من أن يشاركوا فيه كما شرح «والتر 
لييمان»). مسموح للعامة بالتصديق على قرارات من هم أفضل منهم» وبأن يميلوا 
بتأبيدهم لهذا الطرف مرة» وللطرف الآخر مرة أخرى» ولكن غليهم ألا يتدخلوا 
فيما لا يخصهم. مثل السياسة العامة ! 

وإذا تخلى جزء من المجتدمع عن عدم مبالاته» وبدأ ينظم نفسه ليدخل العمل 
العام فهذه أزمة تصيب الديمقراطية» وتهديد يجب القضاء عليه بوسيلة أو 
بأخرى . 


ليذ« ك١‏ 


ونحذ مئا (الدفاع ضد العدوات؟ . : 

عندما ماجمثت الولايات المنحدة جنوبى فيتنام فى أوائل الستينيات» صرح 
«أدلاى ستيفنسون) بأننا ندافع عن الفيتناميين الجنوبيين ضد «العدوان الداخلى'» 
أى عدوان القرويين الفيتناميين ضد القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية؛ 


َه 


| ا السم| 


وجيشها! اللذين قطعا كل تلك المسافة ليدافعا عن حكومة ع عميلة فاسدة تصبوهاء 
لم تحز رضاء أى أحد فى فيتنام» ناهيك عن أن يختارها أحد! 

واليوم بعد “١‏ سنة من تلك الحرب المأساة لا يتكلم "الشيار الرئيسى» فى 
الولايات المتتحدة عن عدوان أمريكى على فيتنام فق الشنات والسغفان لازنا 
يثبت انضباطا ليس له مثيل» يبحق لحماة «المواءمة السياسية» أن يفسخروا بإنجازه . 

خل مثلا مصطلح «اعملية السلام؟. قد يظن بعض السذج أنها تعنى تحقيق السلام 
فى الشرق الأوسط بتنفيذ إسرائيل قرارات الأم المتحدة وانسحابها من الأراضى التى 
احتلتهاء وقيام دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية» طبقا أيضا لقرارات الأم المدحدة. 
ولكن عند أصحاب «المواءمة السياسية»(20))» تعنى أن تعطل الولايات المتحدة كل 
سبل السلام وتدعم إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا. 

هناك أمثلة أخرى كثيرة» نخذ أيضا مصطلح «المصالح الخاصة) . 

اتهم جهاز العلاقات العامة للحرب اللجمهورى فى الثمانيئيات ‏ وبممثابرة وانتظام 
الحزب الديمقراطى على كونه حزب «المصالح الخاصة» : النساء ‏ الطبقة العاملة 
كبار السن ‏ صغار القفلاحين 535 باختصار عامة الشعب. 

قطاع واحد فقط من الشعب لم يذكره اللجمهوريون ضمن أصحاب المصالح 
الخاصة : المؤسسات وأصحاب الأعمال. 

ولكن ذلك منطقى؛ أليست مصلحة المؤسسات وأصحاب الأعمال هى مصلحة 
الأمة ! 


ومثلنا الأخير» مصطلح «المحافظون». أصبح المصطلح يصف من يدافعون عن 


() صدر فى منئصف التسعيئيات كتاب ل «روبرت ماكئمارا» وزير الدفاع فى إدارة الرئيس جونسون» 
وهو أحد المسئولين عن تصعيد حرب فيتنام» -جاء فيه أن تلك الحرب كانت غلطة! أى إنه يقول : قتلنا 
بطريق الخطأ ملابين قليلة من الفيتناميبن؛ ومئات قليلة من آلاف الأمريكيين» وأصبنا بجراح أضعاف 
ذلك العددء ودمرنا تماما آلاف القرى» وأنفقنا بضعة مليارات. وكانت مكائأة «ماكنمارا» على تصعيد 
تلك الحرب الخطأ أنه تولى رئاسة البنك الدولى؛ ربا ليمارس هوايته المحببة بوسائل أخرى . 


امك 


الدولة القوية» والتى تندخل بشكل واسع فى الاقتصاد والحياة الاجتماعية. . 
يدافعون عن الإنفاق الهائل للحكومة؛ والإجراءات الشديدة لحماية السوق 
وتأمينه» مما يتبعه تضييق الحريات الخاصة بكثرة القوانين والتشريعات» التى تهدف 
فى المقام الأول إلى حماية الدولة المقدسة من تجاوزات الأفراد. باختصارء تلك 
البرامج التى هى على العكس تماما ما يدعو إليه (المحافظون» بالمعنى التقليدى 
وسائل الاهلام: 

سواء كانت وسائل الإعلام «ليبرالية» أو (محافظة»» فإنها مؤسسات كبرى» 
تبيع منتجاتها للسوق . ما السوق هنا؟ ومن المشترى؟ وما المنسج؟ 

السوق هنا مى وسيلة الإعلام» والمنتيج هنا مو المشاهدون 3 وعند الى لصموة من 
وسائل الإعلام ‏ التى تشكل النموذج الذى يتبعه الآخرون المنتج هو أيضا الصفوة 
من المشاهدين . فوسيلة الإعلام تجذب المشاهدين إلى حيث تصطادهم الإعلانات؛ 
ويدفم أصحاب الأعمال عن أولئغك المشاهدين للوعلام. 

إذن لدينا مؤسسات كبرى تبيع المشاهدين لأصحاب الأعمال. فلا عجب إذن أن 
نجد صورة العالم التى تقدمها وسائل الإعلام ما هى إلا انعكاس ضيق ومنحاز 
لصالح وقيم البائعين والمشترين. 

تدعم عناصر أخرى ذلك التشوه. يشارك مديرو الشقافة (المحررون ‏ كتاب 
الأعمدة 0 إلخ). فى المصالح مع أصحاب الامستيازات من المديرين فى 
المؤسسات والدولة. وفى الواقع» تجد هنا انتقالا منتظما لأصحاب الوظائف العليا 
بين المؤسسات الخاصة والحكومة والإعلام. 

ل ااي الناتج الإعلامى بالتناسق الدائم. فحتى يخدم الإعلام مصالح من 
يدفع » فعليه أن يقدم صورة حقيقية ‏ فى النطاق المسموح به للعالم. تتعارض 
كرامة المهئة والأمانة أحيانا مع المهمة الرئيسية للإعلام. ولهذا يمكن للمرء أن يعلم 
الكثير من خلال رؤية نقدية وتشككية لما ينتجه الإعلام . 


وك 


وسائل الإعلام ماهى إلا جزء واحد من النظام المعرفى الذى يضم المدارس 
والجامعات ونشرات الرأى. . وإن كانت دراسة النظام كله أصعب» فهناك من 
الأسباب الوجيهة ما يجعلنا نعتقد أنه يخدم المصالح نفسها. 

لذلك النظام المعرفى» أو العقائدى ‏ والذى ينتج البروياجندا ‏ هدفان رئيسيان: 
الأول هو ما نسميه أحيانا «الطبقة السياسية)» وهى تقريبا /7١‏ من عدد السكان» 
المتعلمين نسبياء واعين لحد ماء يلعبون دورا لحد ما فى اتخاذ القرارات . قبولهم 
للبروياجندا مهم جداء طالما لهم وضع يسمح بالمشاركة فى صنع وتنفيل السياسة . 

ثانيا: هناك /8١‏ من عدد السكان» يقول عنهم اليبمان» : (المشاهدون»؛ 
«قطيع الدهماء المشخول والمذهول». على هؤلاء الالتزام بالنظام» والابتعاد عن 
طريق الناس ذوى الحيثية . هؤلاء هم الهدف الحقيقى لوسائل الإعلام الجماهيرية 
"381 دموكة لوه ع1" : جرائد العابوليد وما إليها. على الإعلام الإبقاء على 
ذلك القطيع من العامة فى انشغاله وذهوله عن الحقائق . 


لا يعنى ما سبق أن الئاس لا يملكون تأثيرا على الإعلام»؛ وأنه معحصن ولديه 
مناعته التى لا يمكن اختراقها. كذلك يستطيع الإعلام المستقل أن يلعب دورا 
مهماء بالطبع ينقصه التمويل ‏ وهذا أصل تعريفه ‏ ولكنه يكتسب نفس أهمية 
المنظمات الأهلية : تجميع الناس محدودى الإمكانيات» والذين يمكن أن تتضاعف 
إمكانياتهم وفعالياتهم بذلك التجمع» وهذا بالضبط ما لا تريده الصفوة المسيطرة . 
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تغيرالحال: 


لقد تغير حال الدنيا فى الثلاثين سئة الماضية. خذ مثلا إدارة كل من ١كنيدى!)‏ 
واربجان» اللتين تشابهتا كثيرا فى السياسات الرئيسية وفى الالتزامات . عندما أطلق 
(١كنيدى)‏ حملة يروياجندا هائلة تندد ب (الإرهاب الكوبى؛» ) وذلك على الفور من 


فشل حملة خليج الخنازير لغزو كوياء ودل ذلاف مد مق سناتةة إزهان الدرلة 


فى جنوب قيتنام وأوصله إلى العدوان الأمريكى الصريح» لم يظهر أى رد فعل 
مؤثر إلا بعد أن أرسل مئات الآلاف من الجنود ووقعت كل الهند الصيئية تحت وطأة 
العدوان الأمريكى المدمر» الذى أسفر عن ملايين الضحايا الآسيويين ومئات 
الآلاف من الضحايا الأمريكيين. 

قارن ذلك بما حدث عندما أشارت إدارة «ريجان) عن عزمها على التدخل 
العسكرى المباشر فى أمريكا الوسطى» فانفجر الاحتجاج الشعبى بدرجة صرفت 
عزم الحكومة لول أخرى. 

قد يتباهى القادة بأن الولايات المنحدة تباوزت عقدة فيتنام؛ ولكنهم يعلمون 
أفضل مما يزعمون. تسربت نشرة سياسة الأمن القومى لإدارة البوش» عند بدء 
الاشتباكات الأرضية فى حرب الخليج؛ وجاء فيها: اعندما تجابه الولايات المتمحدة 
عدوا بالغ الضنعف» فالتحدى الذى أمامنا ليس فقط هزيمته» ولكن هزيمته بسرعة 
وبحسم»؛ وأى شىء آخر سيكون محرجاء وقد يفتت الدعم السياسى . 


التدخل العسكرى التقليدى غير وارد فى الزمن الحاضر» والمتاح فقط هو 
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الإرهاب المحدود» والذى يتم فى الخفاء بدوت أن يأخذ الناس تخبراء أو القضاء 
العدو على أنه وحش ذو قوة لا تو صف ولا تقهر . 
ماذا يمكنك أن تفعله ؟ 


فى كل بلد من العالمء هئاك مجموعة ما تملك زمام السلطة. وليس سرا أن 
أصحاب القرار فى الاستثمار_ماذا يننج؟ ماذا يتم توزيعه؟ ‏ هم أصحاب السلطة 
الحقيقية فى الولايات المنحدة. وهم يريدون أن يكون الشعب سلبيا ساكنا [ حائطيا 
بالتعبير المصرى الدارج ]» حتى مجرد إلقائه الأسئلة يجعل حيّاتهم صعبة» فما 
بالك بكتابة الرسائل والتصويت فى الانتخابات والمشى فى المظاهرات السلمية؟ 

النقطة المهمة في ذلك هى الاستمرار فى العمل السياسى المنظم؛ وممارسة 
الضغط طويل النفس لتحقيق المصالح العامة» واكتساب الخبرة لتتحسين الأداء 
وج له أكثر فاعلية . 

أى نظام حكمء حتى لو كان دكثاتوريا فاشيا يمتثل لضغط الشعب . وهذا أمر 
حقيقى بكل تأكيد فى بلد مثل بلدناء حيث . لحسن حظنا ‏ لا تمتلك الحكومة قوة 
كبيرة لتقويم الشعب . 

ليست الانتخابات مجرد ذهاب قلة من المواطئين كل عدة سئوات للضغط على 
بعض الأزرار» ولكنها حتى يكون لها قيمة ‏ تعنى أن يكون للمواطئين آراء» ومن 
ثم مواقف فى الأحداث . علاوة على البرامج الرئيسية التى يريدون من الحكومة 
تطبيقهاء ويضغطون على ممثليهم فى سبيل تحقيق ذلك . 

التأثير على أعضاء مجلس النواب» أسهل من التأثير على أعضاء مجلس 
الشيوخ» والتأثير على أعضاء مسجلس الشيوخ أسهل من التأثير على رئيس 
الجمهورية» الذى هو فى العادة فى حصانة ومناعة من تأثير الشعب عليه. عندما 
تصل إلى ذلك المستوى » فقط يملك الأغنياء والأقوياء ذلك , 


ولكن يمكنك تنظيم التأثير على أعضاء مجلس النواب . يمكنك دعوتهم إلى 
منزلك» وحشد عدد من المواطئين للصراح فى وجوههم. كذلك يمكنك الدخول 
لكاتبهم . وعلى أى من الأحوال» يمكنك أن تلعب دورا مهما فى التأثير عليهم . 
الصحيح فيها . يتطلب هذا بعض المجهود؛ ولكن يمكنك بذله» فالأمر ليس عويصا 
ولا مبهما غامضيا. 

ويستمر العمل فى سبيل المحرية . 

لم ينته العمل فى سبيل الحرية. . يحتاج العالم الثالث إلى تعاطفنا وفهمناء 
وأكثر من ذلك إلى مساعدتنا. يتوقف تحملهم ووقوفهم أمام وحشيتنا على ما 
نستطيع أن نفعله فى الداخل هنا . 

الشجاعة التى أبدوها مذهلة . سنحثت لى الفرصة لأن أرى بعض ومضات 
الشسجاعة؛ فى جنوب شرق آسياء وفى أمريكا الوسطى؛ وفى الضفة الغربية 
الحتلة . لقد كانت تجربة مؤثرة وملهمة إلى حد كبير. 

وماهذا إلا جزء من المهمة التى أمامنا . هناك عالم ثالث آخذ فى التزايد عندنا. 
هناك أنظمة ذات صلاحيات غير مشروعة فى كل أركان عوالمنا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية . تقابلنا لأول مرة فى تاريخ البشرية مشكلة حماية 
بيئة تستطيع أن تستوعب وجودا إنسانياء إنسانيا حقا. لا ندرى إن كان ذلك الجهد 
الخلص الأمين يكفى لحل أو حتى تخفيف ‏ تلك المشكلات . ولكننا على ثقة بأن 
عدم بذل ذلك المتهدء سيطلق العئان لمأساة كبرى . 
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ماذا يريد العم سام ؟ 


الجزء الثانى 


عادل المعهلم 


الباب الأول 
من هو العم سام؟ 


هل هو رجل الشارع فى الولايات المتحدة؟ ولكن هل يعرف رجل الشارع ما 
يدور فى العالم خارج الولايات المتحدة؟ بل هل يعرف ما يدور فى بلده؟ 

اكتشف كولومبوس أمريكا ‏ أو غزاها منذ خمسة قرون. أباد الأوروييون 
الذين أصبحوا فيما بعد الأمريكيين ‏ ملايين الهنود الحمر (السكان الأصليين) 
والعبيد الذين جلبوهم من إفريقيا. 

تتشكل الولايات المتحدة اليوم (٠/؟‏ مليون نسمة تقريبا) من: 5 1/1 بيض» 
و١١/‏ سودء و١٠/‏ ذوو أصول إسيانية» و/ من أصول آسيوية وغيرها » /١‏ 

والنسبة مستمرة فى التغير لصالح الكل عدا الرجل الأبيض والهندى الأحمر. 

أما بالنسبة للأديان» فيمثل اليروتستانت ٠5/؛‏ والكاثوليك /ا؟/ » 
والأرثوذكس /١‏ (8/ مسيحيون)» اليهود ؟/ ؛ المسلمون ”0/7 والباقى ديانات 
أخرى وعلمانيون وملحدون”' , 


النضارات) . هنتجتون. 
(؟) تفكيك أمريكا رضا هلال. 


2200200-08 


وفى كل من تلك الألوان (والأعراق المتعددة داخلها) والأديان7١)»‏ هناك العالم 
والمثقف والعامى والجاهل » والغنى وبالغ الثراء؛ ومتيسر الحخال» والفقير والمعدم» 
والصالح والطالح» بكل درجات المقاييس: التى من سماتها الواضحة فى الولايات 
المتحدة تنامي البعد بين القاع والقمة. فكأن الولايات المتحدة هى عالم داخل 
العالم . من الصعب جدا تصور أن يكون لذلك العالم إرادة واحدة فى قضايا العالم 
الخارجى أو حتى الداخلى. فما يهم البعض قد لا يهم الكل» وقد يصاحب 
الاهتمام أهداف مشتركة ومتجانسة؛ أو متنافرة» أو حتى متعاكسة. وما يعرفه 
البعض لا يعرفه الكل » أو قد يعرفه أبضا بصور مختلفة أو متضادة. 


فى العام الماضى» أفرج البيت الأبيض عن تسجيلات صوتية للرئنسن السابق 
اليندون جونسون» كشفت عن طرائف متفرقة نشرتها نيوزويك فى عددها الصادر 
فى /1؟/ /1١‏ 19910 فى الصفحات 45 إلى 43 ثم 17 . 


بدأت النبوزويك بنشر ما قاله #جونسون» عن اغتيال «كنيدى»» وإنه لا يصدق 
ما قاله (إدجار هوقر» رئيس ال .17.8.1 عن قيام «أوزوالد» وحده بعملية الاغتيال7 . 
ثم حديث السيناتور «ريتشارد رسل» الصديق الشخصى للرئيس اجونسون؟ ‏ 
وأحد أعضاء لحنة «وارن؛» عن إجباره على التوقيع على تقرير اللجنة ؛ وفيه أن 
إحدى الطلقات التى أصابت الرئيس هى نفسها التى أصابت «كونالى» حاكم 
تكساس فى يده وساقه! وأنهى السيناتور صديق الرئيس الحديد كلامه قائلا : لست 
على كلامه بقوله : ولا أنا أصدق ذلك!7) 


. ينقسم البروتستانت والكاثوليك إلى عشرات الكنائس‎ )١( 

(؟) نشرت لجئة خاصة للشحقيق فى الاغتيال تقريرها المشهور اتقرير لجئة وارن» فى عدة آألاف من 
الصفحات لتؤكد قيام ١‏ أوزوالد! منفردا بعملية الاغتيال. 
فهل يحتاج إقامة دليل قاطع ناصع على ارتكابه الجريمة إلى عدة آلاف من الصفحات؟ وليس القتل هنا 
لأى شخصء وإما لرئيس أغنى وأقوى دولة فى العالم . 

() إذن تم التلفيق والتزوير فى قضية اغتيال رئيس اللجمهورية؛ وعلى مرأى ومسمع من رئيس الجمهووية 
التالى . 
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ثم نشرت المجلة تحت عنوان «الطريق إلى فيتنام؟» مقدمة من المحرر عن حيرة 
اجونسون الرئيس» وتردده فى تصعيد حرب تقليدية لن يتمكن من الانتصار فيها» 
وأن انسحابا من فيتنام يكلفه خسارة الانتتخابات القادمة (فى عام )١474‏ مع اجولد 


ووثر» أو انيكسون؛ المتأهبين والمتطلعين لافتراسه إذا السحب . بعد تلك المقدمة. 
جاع حديث الرئيس مع وزير دفاعه «ماكئمارا» : 


جونسون: هل نظن أنها ستكون غلطة أن أوضح مشكلة فيتنام للشعب؟ 

ماكنمارا : أعتقد أنه من الحكمة أن تقول أقل ما يمكن قوله. 

ثم حديث الرئيس مع صديقه السيناتور (رسل»2: 

لا أعتقد أن الشعب يعرف كثيرا عن فيتنام» وأعتقد أن أهميتها بالنسبة له أقل 
بكثير جذا من معرفته بها . 

ثم يقول الرئيس لمستشاره للأمن القومى «باندى؛ : 

ما تسوى فيتنام ‏ بمحق اللسحيم ‏ عندى؟ 

وما تسوى ‏ بحق المتحيم ‏ عند هذا البلد؟ 

ثم حديث الرئيس مع صديقه وبلدياته «رسل»): 


الرئيس: قال لى «أ. و. مورساند» مساء أمس: إنه لن يدمرك شىء بسرعة مثل 


الهروب من قيتنام . 
لودل امي بى الك متلق حبق إلى امنا ل أراف أت عا 
حرت اللسمرو سر ال ليبا وود ور و بن لامر الجا اححنب كي ميو كن( المباستنا انه الحو لا 
فقلت سوف يستلزم الاستمرار إرسال نصف مليون رجل لذلك المستنقع ولدة 


51/ 


وبعد ذلك جاء شريط عن هدايا البيت الأبيض» نشرته المجلة نحت عنوان افن 
إبرام الصفقات»» بدأته بمقدمة من المحرر جاء فيها : 

أخبر الرئيس » رئيس الأغلبية فى مجلس النواب امايك مانسفيلد" فى مايو عام 
45 أنه قد يضطر إلى أن يرد على الانتقادات الموجهة لعائلته ببخصوص 
مالياتهاء بأن يأمر ال.13.8.1 بالتحقيق فى التبرعات الانتخابية للجمهوريين . 
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الرئيس : ابن العاهرة وليامز (السناتور جون وليامز) فاق اليوم فقط . . . لأنى 
أخشذت جهاز مسجل من أحد الموظفين» ولم يقل كلمة واحدة من قبل عندما أخذ 
آيك (الرئيس السابق أيزنهاور) جرارا لمزرعته» ولا عندما أخد ثيرانا وأشياء من هذا 
القبيل. . . وكانت كلها من ناس عاديين. . . أما أنا فقد أخذت المسجل من موظف 
يعمل عندى . . . وأعتقد أنه لا غبار فى ذلك( . 
ثم هدد الرئيس بأنه إذا لم يتدخل الرئيس الب ابق (أيزنهاور' لمنع كلام 
الرئيس: أريدك أن تبلغ «آيك» (الكلام موجهل "(روبرت أندرسون" الصديق 
وماليتهاء فأجبتهم: لا أعرف شيئا عن ذلك ولا أريد أن أعرف شيئاء وعليكم 
بالانصراف. 
د قن 
فى أوائل التسعينيات» عندما هددت الإدارة الأمريكية ‏ علنا ‏ نغزو هايتى» أظهر 
استطلاع رأى أن "77/ من الأمريكيين لم يسمعوا عن هايتى ‏ برغم التغطية 
الإعلامية المكثفة فى ذلك الوقت ‏ وعارض 57/ الغزو الذى تم بعد ذلك باسم 


وفى أوائل فبراير عام 997١؛‏ وصفت صحيفة واشنطون يوست الشعب 
)١(‏ من المعروف أن الرئيس «جونسون» كانت له علاقة جنسية مع زوجة أحد موظفيه. 
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0 


الأمريكى بأنه "أكثر الشعوب جهلا على وجه الأرض». فقد أوضحت نتائج 
سلسلة من الاستطلاعات أجرتها جامعة هارقارد والصحيفة المذكورة» أن واحدا من 
كل ثلاثة أمريكيين يعرف أن زعيم الأغلبية هو اروبرت دول» برغم أنه سياسى 
مخضرمء وأحد أبرز المرشحين لسباق الرئاسة الذى يجرى فى نهاية العام. . وأن 
من يعرفون أن انيوت جنجريتش» هو رئيس مجلس النواب؛ أكثر قليلا من نصف 


0١ الأمريكيم‎ 


وحتى الشرق الأوسط حيث مصادر البترول وملتقى القارات. ناهيك عن أنه 
منبع الحضارات والأديان ‏ وبرغم استمرار مشكلته بؤرة ساخنة فى العالم لمدة تزيد 
على نصف قرن» فالأغلبية العظمى من الأمريكيين لا يعرفون أصل المشكلة ولا 
تطوراتها وأحداثها الحقيقية . 

ونشرت مجلة النيوزويك كاريكاتير عن عائلة أمريكية تشاهد التليفزيون» يعتقد 
بعضها أن ما يشاهده هو مسلسل أمريكى يسمى «سينفيلد»» فقال أحدهم مصححا 
إن ما يشاهدونه هو برنامج عن مشكلة الشرق الأوسط”(". 


إذن من الذى يخطط ويدير السياسة الأمربكية فى كل شتونها؟ 

إلموالفة وراة سو قلالةة فو مسفوتي انواس وقبال رتعال الال 
والإعلام» تهمهم بالدرجة الأولى مصاحهم. ثم تأتى مصالح الشعب الأمريكى . 
وهذا هو العم سام الذى يحكم ويقود أمريكا والعالم. الثالوث المقدس من أقوياء 


الحياة فيه القوة والمال. 


.1197/75/٠١ الأهرام‎ )١( 

.1998/5/1١ الأهرام‎ )١( 
كذلك جاء فى الأهرام 1593/7/77 أن اتحاد المدرسين رفع قضية أمام المحكمة الفيدرالية فى‎ 
كاليفورنيا يطالب بإلغاء قرار مجلس الإشراف على المدارس والتعليم فى الولاية» الذى يقضى بضرورة‎ 
مدرس فى اختبار المعلومات والقراءة.‎ 50,٠٠١٠ اختبار المدرسين قبل تعيينهم؛ وذلك بعد أن رسب‎ 
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قال الرتيس «كلينتون" فى كنابه #رؤية لتغيير أمريكا) والذى نشره قبيل حملته 
الانتتخابية الأولى» بالاشتراك مع نائبه «آل جور »17 : 


لم تكن السنوات الاثننا عشرة الماضية سوى موسم صيد لجماعات الضغط 
ولتسجار النفوذ الجائلين فى واشنطون. . . ينتقل تيار لا ينقطع من النقود من يد إلى 
أخرى مقيدا أيدى أولكك الذين انتخبوا لتولى القيادة ‏ صفحة (8") . 

أصبحت السياسات الأمريكية رهينة لدى المصالح المالية الكثيرة . يجمع أعضاء 
الكونجرس الآن أكثر من , ؟ مليون دولار كل أسبوع لتمويل الحملات الانتخابية» 
فى حين أن لجان العمل السياسى وصناعة الاستمالة وزمرات الواهبين لمبلغ 
٠‏ دولاريشترون سبل الوصول إلى الكونجرس والبيت الأبيض . 

إننا نعتقد أن الوقت قد أزف لتطهير واشنطون . 

ليس بوسعنا أن تمضى أربع سنوات أخرى بدون خطة لانتزاع السلطة من 
البيروقراطية المترسخة والمصالح الخاصة اللتين تهيمنان على واشنطون. ‏ صفحة 
(04). 

إن شعبنا ينشد التغيير» إلا أن الحكومة حجر عثرة فى الطريق . لقد ارتهنها 
أصحاب الامتيازات والمصالح الخاصة. إنها تحصل على الكثير من أموالكم 
وتعطيكم فى المقابل القليل  .‏ صفحة (5717) . 

إن (الرئيس بوش) لن يحطم القبضة الخائقة التى تسيطر بها المصالح الخاصة 
على انتمخاباتنا وتسيطر بها مراكز الضغط على حكومتنا . ولكنى سأفعل  .‏ صفحة 
(770). 

أما «روس يرو المرشح المستقل» فقد قام خطابه على أن الحزبين يعملان 


. 45/4851 برقم إيداع‎ ١597  رشنلاو نشره مركز الأهرام للترجمة‎ )١( 


و0 


ذهب لصناديق الانتخابات عام ١997‏ أقل من /5٠‏ من المسجلين (وليس من 
السكان). يعتى هذا أن الرئيس «كلينتون» حصل على حوالى /1١6‏ من أصوات 
الشعب الأمريكى”١2»‏ يدخل فى تلك الأصوات : الشواذ» أغلبية النساء أعطينه 
أصواتهن» سواء لأنه أكثر وسامة» أو أقل تحفظا وأكثر تحررا من ١دول»!‏ 


)١(‏ شارك فى الانتخابات أقل من نصف المسجلين ؛ وهم 16 مليون. يمكن لمن يريد الاستزادة أن يقرأ 
الكتب الاتية : 
26 ا لإوناتطاتة] معامه8 روبق .كاسعا .© - العاءلوم! عط 'ان سانانا ع1 - 


06 | عمونان1!! تم نآ - لمكم تلك .0.15 عل مالتاوة .لما «قاف عه مانااما تإارالا - 
ضبط الرعاع ‏ نعوم تشومسكى_ الأهلية للنشر والتوزيع 1991 . 


الا 


الياب التائى 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية: 


والديمقراطية وحرية الكلمة وحقوق 
الونسان فى العالم الخارجى 


تعلن الإدارة الأمريكية فى كل مناسبة أنها تروج للديمقراطية» حرية الكلمة» 
حقوق الإنسان» وأنها تبنى علاقاتها مع حكومات الدول على أساس مدى 
سراما وجزاغاتها لمانتدق. 


فلنحاول تتبع ذلك واحدة تلو الأخرى. 


الديمقراطية: 
جوهر الديمقراطية هو تنفيذ إرادة الأغلبية» ومنع استبداد الأقلية» سواء كانت 
تلك الأقلية ملكية أو حزبية» أو بالطبع فردية فى صورة زعيم ملِهّم وما إلى ذلك . 
ليست الديمقراطية فقط مسألة أحزاب”(2» أو ذهابا دوريا لصناديق الانتخاب» 
ولاهى بالطبع مسجرد حرية الرأى والنقدء ولا الصراخ والسباب. 


)١(‏ حذر «جورج واشنطون؛ أول -وعند الكثيرين أعظم رئيس جمهورية أمريكى فى خطبته المشهورة 
باكلمة الوداع؟ من الأحزاب قائلا : 


رف 


با اا مسيسم 


وقلما تجد كتابا أكاديميا غربيا عن الديمقراطية» إلا وتراه يذكر ‏ غالبا بفخر ‏ 
ديمقراطية أثينا القديمة. تمتع فى تلك الديمقراطية أقل من سبع السكان بحق 
الانتخاب والاشتراك فى الحياة السياسية» أما الأغلبية الكاسحة الباقية» فكانت ما 
بين عبيد إلى أجراء إلى ناقصى الأهلية من الرجال والنساء . 

واليوم» تمثل الولايات المتحدة قبلة الديمقراطية وحامى حماها فى العالم . 


فإذا استرجعنا أقوال الآباء المؤسسين لوجدنا من بينها: «الشعب حيوات كبير» ‏ 
«الشعب كالمصاب يعمى الألوان» فكيف نعهد له فى اخمتيار اللون؟ .1‏ 
«هاملتون). 

«عندما تنتهى الانتخابات تبدأ العبودية» ‏ اجون آدامز» أحد الآباء المؤوسسين» 
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وإذا مضينا قليلا لمنتصف القرن الماضى » وقرأنا ما وجده «توكقيل! العلامة 
الفرنسى عندما زار الولايات المتحدة» وسجله فى كتابه الكلاسيكى المشهور 
االديمقراطية فى أمريكا» ‏ طبعة عالم الكتب الثالثة فى عام ١991١‏ نجد فى الفصل 
الغالث عشر تحت عنوان «الحكومة الديمقراطية فى أمريكا» : 

يندر أن يوضع أقدر الرجال على رءوس الشئون العامة . 

لما وصلت الولايات المتحدة » دهشت أن أجد بين المواطئين عددا كبيرا من ذوى 
العقول الراجمحة والمواهب المختارة. وقليل جدا منهم بين رؤساءالحكومة. ولا 
يخفى أنه من الحقائق الثابتة أن أقدر الرجال فى الولايات المتحدة فى الوقت التاضر 
يندر أن يوضعوا على رأس إدارة الشئون العامة . 


- لقد سبق لى وأن ألمحت لكم عن خطر الأحزاب فى الدولة. . . إن روح التحزب هذه لسوء الحظ لا 
يمكن فصلها عن طبيعتنا. . أما عند اللحكومات الشعبية (غير الملكية) فإئها موجودة بآكبر درجاتهاء 
وتعتبر بحق العدو الأكبر لهذه الحكومات  .‏ مختارات من الفكر الأمريكى دار الفارس ‏ صفحة 45 . 

)١(‏ كان «جان جاك روسو» يقول عن الشعب الإنجليرى, والذى كان يُنظر له فى ذلك الوقت على أنه 
الشعب النيمقواط الوحيد فى أررويا: الشعب الإنجليزى مخدوع فى ظته أنه حر ينعم بنظلام 
ديمقراطى » فالواقع» أن ذلك فترة الانتخابات فقط» ثم يرتد فور انتهائها إلى نوع من العبودية . 


ل 


والظاهر أن جنس الساسة الأمريكيين قد هبط هبوطا محسوسا فى السنوات 
الخمسين الأخيرة(١2  .‏ صفحة )١0/97(‏ . 


لابد من ملاحظات طوال مضنية» ومعرفة واسعة لتكوين فكرة صحيحة عادلة 
عن شخص . وكثيرا ما ييخفق الرجال الموهوبون فى ذلك . فهل من المستطاع أن 
يجح الجدمهور فى ذلك؟ ليس لدى الشعب الوقت ولا الوسائل لاستقصاء هذا 
فكثيرا ما استطاع دجالون من كل نوع أن يرضوا الشعب. على حين يفشل أخلص 
أصدقائه فى الظفر بثقته . 
يكون لديها حتى الرغية فى البحث عنه  .‏ صفحة )١9/8(‏ . 

عندما يد خا ل ا 0 
ا ل دس 
ففى بلاد انتشر فيها التعليم » يقال إن نواب الأمة لا يحسئّون دائما أن يكتبوا عبارة 


صحيحة . . صفحة .)١181(‏ 
ا تن 

قد لا نجد اليوم من هو أفضل من الرئيس ١كلينتون»‏ ليحدثنا عن الديمقراطية فى 
أمريكا. فقد فاز الرجل بانتخابات الرئاسة مرتين» وقبلها حكم ولاية أركانسو عدة 
مرات» فهو سليل وربيب وخخبير النظام . 

جاء فى كتاب «رؤية لتغيير أمريكا»» الذى وضعه «كلينتون وجور» ليعبر عنهما 
التعبير الذى هدى الشعب لأن يختارهماء جاء فى الكتاب ما يلى:: 

لقد خذلنا نظامنا السياسى . فواشنطن تهيمن عليها المصالح القوية» وبيروقراطية 
)١(‏ تلاحق الرئيس كلينتون الاتهامات المالية والحنسية منذ توليه الرئاسة» أما جنجريتش رئيس مجلس 


النواب ‏ ثانى رجل فى الدولة ‏ فقد قسدم معلومات مضللة للغمرائب» وأدين على ذلك بغرامة 
د6١‏ دولار. وقد طلق زوجته وهي تعالج فى المستشفى من السرطان . 
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مترسحخحة. .. وكثيرا جدا ما يبدو أن أولئك الذين ننتخبهم للقيادة. يستجحيبون 
للمصالح الخاصة بأسرع ما يستجيبون للمشكلات الحقيقية للناس  .‏ صفحة (5), 


لقد احتلت الانتخابات عندهم (الحزب الجمهورى) المرتبة الأولى والشعب 
المرتبة الأخيرة  .‏ صفحة (هل/9ا١).‏ 


لقد بدأ الملايين من الناس يفقدون إيمانهم بالديمقراطية . وبات يتهددهم خطر 
انهيارهم معنويا لأنهم يشعرون بأن حياتهم ربما لم يعد لها أى معنى. ‏ صفحة 
(519)(آل جور). 


لقد فرضنا الضرائب على الكثرة لكى تثرى القلة. ‏ صفحة )75١١(‏ (آل جور). 


لقد سهرا (بوش ونائبه) على تغذية الطغيان ومهادنته: وعرًضا أعمق مصالح 
أمريكا للأخطار فى الوقت الذى خانا فيه مثُلنا العليا. صفحة (١١5؟)‏ (آل جور). 


إن (بوش) لن يحطم القبضة الخائقة التى تسيطر بها المصالح الخاصة على 
انتخاباتنا وتسيطر بها مراكز الضغط على حكومتنا. ولكنى سأفعل. ‏ صفحة 
(7510). 


3 لع فك 


الف لتنا لب الشووة ونيو لكو وأقااع وريم اط الك كاك و الؤينيات 
التجارية؟ والمصائع الكبرى والشركات متعددة الحنسيات عابرة البلاد والقارات؟ 


ها هناك محال للدستة اطة ف عملما؟ 
دل هناك ممجال للد يمعر اطية فى عملها ! 


نادرا» ما يناقش ذلك أو حتى يذكره ‏ أحد. ففى محراب صناعة الربح ولا 
شىء غير الربح ‏ لا يوجد سوى معبود واحد- إله غيور كتعبير الكتاب المقدس. لا 
يخفر أن يشرك به كتعبير القرآن ‏ من نجح فى تأمينه بقى وارتفع » ومن فشل استبعد 
فى التو واللحظة . لا يشفع له ماض ولا مركز. ولا أحوال ولا ظروف. 


5 


والكلام هنا على المديرين والرؤساء. أما الموظفون والعمال فهم سلعة تُباع 
وتُشترى فى سوق العمل . 

وتلك هى الحياة العملية التى يمارسها الغالبية العظمى من المواطئين» فى 
الولايات المنحدة وغيرها. وهنا المجال الأوسع والأشمل والأقرب لحياة البشرء 

د عاد 

نننقل من الولايات المتحدة إلى ستوكهولم السويد. طرح «رامفال» رئيس المعهد 
الدولى للدعم الديمقراطى والانتخابى» أن هناك فى الغرب من يشارك فى 
الديمقراطية بمعدل دقيقتين كل خمس سنوات (عند الانتخاب)» وهناك آخرون: لا 
يفعلون حتى ذلك( ., 


السياسة الخارجية الأمريكية والديمقراطية: 
ستكتفى فى ذلك بثئلاث دول مرت بتحولات مهمةء مازال أكثرئا يتذكرها ‏ 


وهناك بالطبع عشرات الحالات المشابهة فى العالم » وفى الشرق الأوسط ‏ وستركزر 


شاه إبران: 

وصل الشاه للحكم بانقلاب على أبيه ‏ الذى كان جندياء ثم استولى على الحكم 
بمساعدة الإنجليز فى الأريعينيات. رفضه الشعب الإيرانئى فى اللمسينيات»؛ 
وقامت تظاهرات متوالية ضده حتى اضطر للهرب » ثم أعادته الممخابرات الأمريكية 


.)5( صفحة‎ ١194/9/١ الأهرام‎ )١( 


/ا/ا 


وأجلسته على كرسى العرش عام ١961‏ » مستخدمة فى ذلك كل أساليب الرشوة 
والنداع والوعيد اعنو وف اتاد لكيه الوعشادورى كاسني 
والفاشل . وامتلأت السجون بعشرات الآلاف » وتم اغتيال الآلاف من الإيرانهين 
على يد السافاك!؟) . 


نهبت الولايات المنحدة وإسرائيل خميرات البلد من بترول ومعادن وأراضص 
زراعية وغيرها. 

فى أوا مر السبعينيات» قامت تظاهرات لم يشهد العالم لها مثيلا» تهاوزت 
أعدادها المليون فى التظاهرة الواحدة» وضمت كل فئات الشعب الإيرانى : تجار 
البازار» موظفين ؛ علماء دين» طلبة جامعات ومدارس. تكرر ذلك والتهب 
بتصدى قوات الشرطة.» ثم اليش لها. ونزل الجيش بالمصفحات والديابات» 
ولكن انضم كثير من الجنود الجماهير الشعب التى خرجت ضد أحد طواغيت 
العصر . 


ماذا كان رد فعل الولايات المتحدة؟ والتى تعلم علم اليقين فساد الشاه وعائلته 
وبطانته؛ سواء من أموالهم المكدسة فى بنوكهاء وتجارتهم فى الممخدرات» أو 
فضائحهم وشذوذهم الجنسى ‏ الذى انحط ليشمل الحيوانات ‏ ورفض الأغلبية 
الكاسحة من شعبه لنظامه؟ 


أرسلت الإدارة الأمريكية جنرالاتها ليخططوا لضرب تلك الشورة الشسعبية 
الهائلة » ويسحافظوا على عرش الشاه. 


() ليس كل حكم دكتاتورى فاسداء ولا كل حكم ديمقراطى نظيفا ناجحا. فسئغافورة مثلاء بها سحكومة 
استبدادية لحد كبير» نظيفة وناجحة تماما» رفعت متوسط الدخل فى عهد الى كوان يو الذى استمر 
حوالى ٠١‏ سئة 56 مرات» تحسنت كل أحوالها الاجتماعية (تعليم صحة ‏ إسكان) والاقتصادية حتى 
فاقت معظم دول العالم» بما فى ذلك أورويا. 
وبالطبع نسمع ونقرا مئذ سئوات عن فضائح الفساد التى لا تنقطع فى بلاد مثل اليابان؛ كورياء إيطالياء 
الهند. وغيرها. 

(؟) ذات العلاقة الوثيقة بالث.|.0. والموساد. 


ملا 


فلما أطاحت الجماهير بالشاه('2: ألبوا صديقهم ‏ فى ذلك الوقت ‏ صدام حسين 
ليحارب إيران ثمانى سنوات كاملة؛ يمدونه بالمال والسلاح والتأييد . 


يالنكسين: 

أصدر «يلتسين» فى 1491/4/7١‏ المرسوم الرتاسى رقم ١4٠١‏ الذى يقضى 
بتعطيل الحياة البرلمانية» وعمل المحكمة الدستورية العليا. اجتمع البرلمان» وأصدر 
بيانا بالإجماع جاء فيه أن الرئيس خالف الدستورء مما يعد أساسا قانونيا لتنحيته» 
طبقا للدستور . وانضم «روتسكوى) نائب الرئيس» للبرلان فى ذلك . 

كذلك اجتمعت المحكمة الدستورية العلياء وأصدرت بيانا منفصلاء جاء فيه أن 
الرئيس خالف الدستور مخالفة صريحة» مما يعد أساسا قانونيا لتدحيته . 

ماذا فعل (يلتسين»؟ 

ضرب حصارا من الأسلاك الشائكة» ومن نوع يسمى احلزون برونو) ‏ محرم 
استخدامه فى الحروب .حول البرلمان . أرسل قواته الخخاصة لخصار البرلان» ثم قطع 
الكهرباء والماء عن المبنى متعدد الطوابق . زحف عشرات الآلاف من الشعب لحماية 

ازدادت أعداد الجماهير الزاحفة» وتغلبت على القوات التى تعرضت لها »؛ ثم 
احتلت الجماهير الغاضبة مبنى بلدية موسكو» ثم مبنى التليفزيون. 


استمر كل ذلك حتى الرابع من أكتوبر» حين أمر ايلتسين) قواته الخاصة بقصف 
البرلان بالمدفعية الثقيلة والدبابات. 


)١(‏ عندما هرب الشاه من بلده للمرة الثائية والأخيرة» لفظته كل بلاد العالم حتى أمريكا لعلمها كلها 
بأنه هارس من العدالة . يريده شعبه ليحاكمه على جرائمه وجرائم حاشيته. أوتة مص وصور الإعللام 
المصرى ذلك بأنه شهامة ومروءة. : وما إلى ذلك من سقط الكلام وغئه , 
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5 دانخما ال لان 


دعا أ يرد معهم١!‏ معقلت فته النلدنة مالع لمتيون 
ا حل البر مال » ومثلهم فى مبلى البلدية والملومزير 


يك 1 0 كا تس يديد 
وشوراع موسكو المحيطة بالبرلان. حتى استسلم البرلمانيون فى النهاية . 

ماذا فعلت الإدارة الأمريكية والإعلام الأمريكى؟ أو ماذا كان رد فعل القرى 
الغربية وإعلامها بصفة عامة؟ 


فى ربيع عام 2194917 تلقى ايلتسين» فى اجتماع السبعة الكبار النصيحة التالية : 
«من الخطإ البالغ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية 217 دون التسخلى عن 
المبادئ الديمقراطية الأساسية لتطبيق الإصلاح فى روسيا)(©, 


ا#نيكسون» يوصى كلينتون» بدعم ايلنسين» فى حل البرلمان الروسى7” . 


ابر كردق دونو الساوضية الكمر وكق 'تطيره! زنويت أنناء عزاو القؤاف 
الخاصة لل لما 


لك لل لان : 0 
5 ل 


ل بد أن نكون محانشكمى وقت ما ناسو ن النا)40) , 
3 ا 0 83 )م لي ا 


أعلن وزير خارجية بريطانيا ادوجلاس هيرد؛: امن الضرورى الإعراب عن 
دعمنا (يلتسين) فى مواجهته البرلمان وقوى المعارضة الأخرى . والموقف البريطانى 
والأمريكى فى هذا الصدد متطابقان)00) : 


«ايعتقد الخبراء الغربيون تعذر تحويل البناء التحتى الاقتصادى ما لم يتغير البناء 
الفوفى السياسى بشكل يعزز السلطة الاستبدادية الدكتاتورية90) . 


وكان غنوان المقالشعير ا يكف : 


)١١‏ أدت تلك الإصلاحات. بعد سبع سئوات من حكم يلتسين ‏ لأن أصبحت روسيا تسنجدى مرتبات 
المورظفين» وتستجدى قرضا من البنك الدولى بضعة مليارات دولارات» فى حين مرج منها أكثر من 
5٠١‏ مليار دولار. 

)١(‏ ورلد بزئيس ؟”/1997/4. 

(3) إنترناشيونال هيرالدتريييرن /5١‏ #/ 19517 , 

(5) براقدا ه5/ 4/ 1997. 

(5) المواجهة الدامية .رسلان حسبلاتوف ص ١ ٠‏ -مركز الأهرام للترجمة والنشر. 

(5) ورلد بيزئيس ؟1/7/ 1999, 


/ 


أ 
أ 


ن يقيم نظاما 

أوصى (نيكسون) الإدارة الأمريكية والغرب صراحة بدعم (يلتسين ) فى 
مواجهة البرلمان الذى يصر على الديمقراطية وتوجيه الإصلاحات وجهة 
اجتماعية)(17) 5 


الغرب يناشد يلتسير* 


ا(روسيا بحاجة إلى -حكومة استبدادية قوية91 , 


الحبذا لوتم حل البرلمان الروسى70). 


بعد الاتتهاء من المأمورية الخناصة» نشرت جريدة إزفستيا بتساريخ 
97/٠١ /"٠‏ شهادة ضابط وخزه ضميره فقال: 


«أنا ضابط بالقوات الداخلية» من واجبى قول كل ما أعرفه. ثم العثور فى مبنى 
البرلان على ١٠٠١‏ جثة» بينها نساء وأطفال. ما أطلق على البرلمان كان قذائف 
خارقة ثولد انفجارات ذات موجات ضغط هائلة تفجر رءوس الضحايا. كانت 
الجدران ملوثة بأمخاخهم . إن ذلك أفظع من الفاشية بكثير . إنه شىء فظيع لا يمكن 
التعبير عنه بالكلمات). 

ولنعط (يلتسين» الفرصة ليعبر عن نفسه بكلماته : 

١كليف‏ يتهمنى شخص ما - أنا الرئيس المنتسخب من قبل الشعب كله بخرق 
الدستور؟ إنهم يتهموننى المرة بعد المرة بمحاولة حل المؤتمر» وتدبير انقلاب حكومى؛ 
وتشكيل هيئات سلطوية غير دستورية. وكل مرة يستشهدون بدستور يدعون أننى 
أقسمت اليمين واضعا يدى عليه. إنى لا أتذكر ذلك. ربما لم أضع يدى عليه. وعلى 
العموم, لماذا يقولون إنى حنثت باليمين وخنت العهد؟ إذا كنت أقسمت اليمين فقد 
سحبت قسمى. قلت كلمة وسحبتها. إنها ملكى الشخصى. وأنا أفعل بها ما أشاء. 


)١(‏ كتبه امارئن واكر» مراسل الجارديان فى واشنطون. نقلا عن المواجهة الدامية ‏ صفحة “9ا, 
(5) ورلد بزئيس ؟4/7/ 219497 
(1) #مارجريت تاتشر» فى حديث لتليفزيون روسيا. نقلا عن المواجهة الدامية صفحة 9" . 


ام 


من العلا؟ د ل ادحل دك طاح سوه ير 
المساس بها؟ هناك من يتطاول على كلماتى؛ لكنها ملكىء ولن أسمح لأحد 
بالاستيلاء عليه)(!؟ . 


لا يمكن معرفة «يلتسين» بأفضل من كلماته . وها هو ذا فى أقل من عقد» أفلح 
فى تحويل دولة عظمى ديونها أقل من مستحقاتهاء لحطام دولة يعبث بها الغرب 
والمافيا واليهودء ليس لها حول ولا طول فى الشغون العالمية عدا مساندتها 
اميلسوقيتش» فى عدوانه على البوسئة ثم كوزثو . يهجس رئيسها ويهذى حين يفيق 
- أو حين يغفلعن صديقيه «كليتنون» و اكول" وكيف سيساعدانه» وأشباه ذلك 
من الكلام. 


سوهارتو: 


فى أواخر السثينيات» كاد الشيوعيون فى إندونيسيا يستولون على الحكم . 
ذيحوا بعض جنرالات الجيش . جاء انتقام الجيش ‏ والشعب فى قول ‏ سريعا 
ورهيبا. ذبحوا ما بين 50١‏ ألف إلى مليون نفس . 
ذلك واستولى على الحكم؟ على أى حال. بدأ حكم «سوهارتو' لإندونيسيا إثر 
تلك المذابح المروعة. ساندته الولايات المتحدة بكل قوة» عسكرياء ومالياء 
وسياسياء وحاز ألقابا عديدة طريفة منها الجنرال المعتدل ‏ الجنرال الظريف ‏ 
الحن ال الى وخا اله وماال هذا 


الجئرال الدى دحل القلرب . . وما إلى هذا. 


فاخرت الإدارة والإعلام الأمريكى بالدور الأمريكى فى تلك الأحداث . 


تتكون إندوئيسيا من أكثر من عشرة آلاف جزيرة» المسافة بين أبعد نقطتين فيها 


, المواجهة الدامية  صفحة /ا0‎ )١( 


آله 


مكل المسافة بين القاهرة وقلب أورويا. حباها الله بشروات هائلة وطبيعة 
خلابة . سكنها شعب تغلب عليه البساطة إن لم تكن السذاجة» مما أوقعها فريسة 
سهلة فى براثن الاستعمار اله ولندى أربعة قرون. وكأى استعمار وهو فى الواقع 
من أسو| أنواع الاستعمار . استعمل الأقلية الصينية لتهميش أصحاب البلد 
الأصلوى, حميلةة ناويا على استثلالها اواخرالأرصيتيات» ولكق يفي أكثر 
من /8٠‏ من الاقتصاد بيد الأقلية الصينية (أقل من 5./ من عدد السكان) . كان 
متوسط الدخل عندما استولى «سوهارتو! على الحكم أقل من ٠٠١‏ دولار/ السنةء 
ارتفع ‏ طبقا لإحصائيات وتقارير خبراء البنك الدولى وصندوقه ‏ لأكثر من ٠٠٠١١‏ 
دولار/ السنة فى السنوات الأخيرة. 

اخرتي افير التصيوو يني بجاكار نا المبيد/ محمود عثمان » أنه حضر لجاكارتا 
فى مأمورية فى الستينيات؛ كانت قرية صغيرة؛ والآن بها المكات من ناطحات 
السسحاب والفنادق الهائلة التى تفوق إنتركونتيننتال وماريوت القاهرة»؛ سواء من 
ناحية الحجم أو المستوى» مع عشرات الطرق الرئيسية والأوتوسترادات داخل 
العاصمة . كانت إندونيسيا فى الطريق للأحسن» سواء من الناحية الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو السياسية؛ ولكنها بالطبع كمعظم الدول النامية ‏ بل ككثير من دول 
العالم ‏ احتفظت بكثير من الفساد والاستبداد. 

أشادت تقارير خبراء البنك الدولى وصندوقه بالاقتصاد الإندونيسى طوال 
السنوات العشر الماضية» وحتى ربيع العام الماضى . بل جاء فى أحد التقارير أن 
منطقة شرقى آسيا ستكون القاطرة التى تجر التدمية فى العالم كله. وفى العام 
ال ل ا 00 


ئلم : #3 3 0 دولار لللاب شمار فى إتدوئيسيا ولا يجىء للقاهرة سوق اقل من 


فجأة؛ أصابت الأزمة أسواق شرقى آسياء وبدأت بالأطراف التى على المحيط : 
تايلاند» الفليين» ثم ماليزيا وكورياء ثم اتجهت للقلب؛؟ إندونيسياء وبدأت تحيط 
باليابان وتحوم حول الصين . 


اذه 


التمويل» وآخمر بأنها خلل اقتصادى؛ وثالث يقول إن التطور الاقتصادى لم 
يصاحبه ويلازمه تطور سياسى بنفس الدرجة؛ ففقد توازنه» ورابع يقول تلك آثار 
العولمة التى يمكنها أن تطيح بالاقتصاديات الصغيرة» وخامس يقول إنها مؤامرة(١)‏ 
على اقتصاد شرقى آسيا وبالذات إندوئيسيا واليابان والصين» ولكنها بدأت 
بالحواف قبل أن تنفذ إلى القلب . 

وفول آخر يجمع كل تلك الأسباب ولكن بنسب متفاوتة . 

وفى كل التحليلات ‏ عدا تحليل المؤامرة والعولة ‏ ألا يجدر بئا آن نتساءل كيف لم 
يدرك خخبراء البنك الدولى وصندوقه.ء أن هتاك خللا ماليا أو اقتصادياء أو أن 
التطور الاقتصادى لم يصاحبه تطور سياسى» وأن ذلك كفيل بحدوث مثل ثلك 
الأزمة لاقتصاد كان مضرب المثل لعدة سنوات؟ نحن نتكلم عن خبراء محترفين» 
تشكل توصياتهم وسياساتهم حياة مئاث الملايين من البشر» وتتبعها الحكومات 
بوصفهاصادرة من خبراء. هل أولئك الخبراء جهلاء إلى ذلك الحد؟ هل هم غير 
أمناء ومغرضون ومضللون؟ أم أن ما حدث هو حارج نطاق عالم امال 
والاقتصاد()؟ 


)١(‏ بمعنى أنهاحرب افتصادية تجارية شنثها الولايات المتحدة على المنطقة . وقد تم الإعلان عن تهديد الإدارة 
الأمريكية بشن تلك الحرب لعدة سنوات . 

(؟) لأصصحاب النوايا فوق الحسئة ‏ ونحت أى ملابسات وظروف ‏ لذكرهم بأن زوجة الرئيس «كليتتون» 
أعلنت عدة مرات أنه يتعرض لمؤامرة من اليمين المنطرف فى أمريكا. 
ولذكرهم أيضا بأن غالبية الشعب الأمريكى تعتقد بوجود مؤامرة وراء اغتيال الرئيس «كنيدى4. 


والاانن أن اجواجا ران يعتقد أن تفكك الاتحاد السوقينى, ثم انهيار روسيا على يد ايلشسين؛ ل 
وراءهة مؤامرة. 


وكشفت المخابرات البريطانية أخيرا عن خطة لاغتيال الرئيس عبد الناصر بالسم. وهل كان شن بريطانيا 
وفرنسا حرب سنة ١9657‏ على مصر للحماية قئاة السويس بعد العدوان الإسرائيلى إلا مؤامرة فقا 
عليها؟ كما كشف رئيس جامعة نيويورك ابومين" عن اغنيال الممخابرات الأمريكية للسفير الكندى فى 
القاهرة ‏ الأهرام 1497/57/77 . 

ومن يرجع لوسائل الإعلام العالمية فى أوائل التنسعينيات» يجد تهديدات متكررة من الإدارة - 


4 


حاول الإعلام العالمي الترويج لمصطلم ابتدعه لذلك اللغز : إن اقتصاد تلك 
ال ا 7 كد ل ب ءِ 


البلاد كان اقتصاد الفقاعة . ليس هذا بكلام خبراء . 


(إن ما حدث خلال الشهور الخمسة الماضية» هو أن استولت المؤسسات المضاربة 
على عشرات المليارات من الدولاراث فى دول جنوب شرق آمسيا (تايلاند 
وإندونيسيا وماليزيا والفلبين) وقاموا بنحويلها إلى حساباتهم الخاصة» وقامت بنوك 
استثمارية ومؤسسات أخرى بالتحكم فى سوق امال وسوق العملات عن قصد. 
فهى نفس تلك المؤسسات المالية الغربية التى تسحب السيولة من البنوك المركزية فى 
الدول النامية» هى نفسها تعود لتقدم مساعداتها إلى السلطات المالية فى دول جنوب 
شرق آسيا» ‏ الأهرام 1/ 2١15498 /١‏ نقلا عن صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية. 


عصفت الأزمة بإندوئيسياء وبدأت الروبية فى الانهيار: ووصلت حدها الأدنى 
عندما تولى الدكتور! بحر الدين حبيبى) (١)منصب‏ نائب رئيس ى الجمهورية» فأصبح 
بذلك المؤهل لخلافة «سوهارتوا. 


- الأمريكية بشن حروب اقتصادية على اليابان وأورويا. اقرأ على سبيل المثال: ‏ أمريكا حاولت استخدام 

الإرهاب ذريعة لإشعال حرب تجارية مع أورويا واليابان. الأهرام 1117/8/5 نقلاعن لونوقيل 

أوبزرفاتور الفرنسية . 

تجدد الحرب التجارية بين أمريكا واليابان_الأهرام 9/ 1/ 1991. 

كلينتون يهدد بالحرب التجارية ضد أورويا الأهرام 9/ 7/ 1991. 

- أمريكا تهدد بفرض عقوبات تجارية على أورويا. الأهرام 6؟/ /1١‏ 19497. 

- فرنسا تطالب بالانتقام تجاريا من أمريكا ‏ الأهرام 1997/1١/98‏ . 

واشنطون تبدأ الحرب التعجارية ضد المجموعة الأورويية الأهرام 1/5 . 

ا ا وكندا) ‏ الأهرام 1491/11/14 . 

- قلق أمريكى من التقدم الاقتصادى فر الصين الأهرام 141/11/86 . 

نار الحرب التجارية تتصاعد بين القوى الاقتصادية العظمى ‏ الأهرام /11/ 1985/9 

(١)د.‏ بحر الدين حبيبى» مهندس طيران» حصل على رسالة الدكتوراه من ألمانياء حيث عمل يصناعة 
الطائرات هناك. عاد إلى إندونيسيا منذ حوالى خممس سنوات ليتولى منصب وزير البحث العلمى . 

خطط مشروعات كبرى لنهضة صناعية فى إندوئيسياء أسفرت عن ولادة صناعة ( وليس تجميم) 

الطائرات والسفن» والتخطيط لدخحول عالم تصنيع الطائرات والسفن الحربية؛ وببعها فى أسواق شرقى 

أسيا والشرق الأوسط. 


6م 


ع 


عط التك الد: ل عل الحى مة الاند:: ننم محف © | مهتاف انكام 
ع اكه لخاد لى مداو لبحو مسا ا امكو لوس سي ل ل ص 
الرئيسية» ومنها البترول» فاندلعت المظاهرات ‏ الشبيهة بمظاهرات كثيرة سببتها 
توصيات البنك لدول عديدة» من بينها مصر ‏ لم تتدخخل الشرطة ولا الحيش ‏ كما 
يحدث عادة فى البلاد النامية. وكما حدث فى أحداث أواخخر السبعينيات فى 
مصرء بل وكما حدث فى فرئسا آخر أيام ديجول. استخف الطلبة بالحكومة» 
وبالأزمة» وأخذتهم النشوة بوقوفهم أمام (سوهارتو؛ » فاستمرت مظاهراتهم . 
وشجعهم على ذلك الدكتور (أمين رئيس» (رئيس الجمعية المحمدية» وهى جمعية 
وليست حزباء يقترب عدد أعضائها من الثلاثين مليونا) الذى ظهر على شبكة 
ال0.0/.80 يتكلم عن ضرورة استقالة «سوهارتوا » وإجراء انتخابات جديدة يرشح 

ذهب عشرات الآلاف من الطلية إلى البرلان » فأحاطوا به واحعلوا ميناه » دون 
تدخل من الشرطة ولا الجيش : لم يتعرض لهم أحد . بقواثلاثة أو أربعة أيام. 
تورط ضباط فى قتل ١‏ من الطلبة . ثم نقلت وكالات الأنباء نصيحة «أولبرايت» 
وزيرة النارجية الأمريكية لسوهارتو بالاستقالة . استقال «سوهارتوا فى اليوم 
التالى » وتولى ااد. -حبيبى) رئاسة الحمهورية خلفا له . 


نقلت وكالات الأنباء عن وجود ٠١١‏ معتقل سياسى (بواقع معتقل واحد بين 
كل مليون إندونيسى ‏ وهى نسبة تخجل منها أكثر الدول النامية ) ؛ تطالب 
جماعات المعارضة وحقوق الإنسان بالإفراج عنهم . 1 

كذلك كتّف الإعلام العالمى التركيز على قضية تيمور الشرقية277» والمظاهرات 
بها لتنال -حكما ذاتيا . 


ا 
أشتر 


)١(‏ جزيرة فى شرقى إندونيسيا » احتلتها البرتغال عدة قرون » حتى السحبثت منها فى منتصف 
السبعينيات فعادت لإندونيسيا . جلبت البرتغال كثيرا من البرئغاليين والأفارئة ليستوطنوا المستعمرة 
على حساب سكانها الأصلبين. وهى وراء التركات التى تنادى بانفصال الجزيرة عن إندوئيسيا » أو 
حصولها على الحكم الذاتى . ويتزعم تلك الحركات فس برتغالى؛ لم نفشه جائزة نوبل . وفى 
الجزيرة أكبر قثال فى العالم للعذراء . 


1م 


حتى جريدة الأهرام» نشرت فى الشهر الماضى خبرا عنها ‏ نقلا عن وكالات 
الأنباء. وذيلته بأن « البرتغال استعمرت تيمور الشرقية » وخرجت منها عام 
0 ؛ لتحتلها إندونيسيا » . وهذا شبيه بأن نقول « إسرائيل الحتلت سيناء » ثم 


ديمقراطية الأمم المتحدة ؛ 

يحى لدولة واحدة من خمس دول فى مجلس الأمن أن تستخدم القيتو لشل 
إرادة العالم كله ؛ وأكثر دولة استخدمت هذا الحق هى الولايات المتحدة » ولها 
سجل لايدانيها فيه أحد » خاصة فى مشكلة الشرق الأوسط وفى كل مايشخص 
إسرائيل . 

والعجيب فى تسلطها ودكتاتوريتها فى الشئون العالمية أنها لا تسدد حصتها 
المالية فى الأم المتحدة » والأعجب من ذلك أن رجال الكونجحرس يصرحون علنا بأن 
على الأم المتتحدة أن تخدم مصالح الولايات المتحدة وإلا .. . 


السياسة الأمريكية الخارجية وحرية الكلمة: 

المقصود حرية الكلمة فى وسائل الإعلام » كتب » صحافة . إذاعة . 
تليفزيون» سيلما » كذلك فى المجال التعليمى مدارس . معاهد . جامعات . 
ماك يحاث 
راد جوت . 

والهدف من ذلك هو ضمان قدر الإمكان ‏ وصول المعلومات والآراء المختلفة 
للقارئ والسامع والمشاهد. وللدارس» حتى نكفل له الوصول للحقيقة أ 
يقاربها بقدر الإمكان ‏ وحتى يتمكن من تحديد رأيه فيما يلزم من الأمور المهمة . 


ا 


ولن تكون هناك حرية كلمة إذا است 
التعليمى ٠‏ أو إذا استبعد أحد الأطراف من عرض حقائقه ووجهة نظره . 

يمكن لأى شخص فى الولايات المتحدة أن ينتقد شخص رئيس الجمهورية؛ أو 
أعضاء الكونجرس ٠‏ علنا » بل لقد سبت أم رئيس مجلس النواب زوجة الرئيس 
الأمريكى علنا أمام وسائل الإعلام واتهمتها بأنها داعرة . لم يكترث أى أحد 
وعلى خالق الوجود . 

ولكن لايمكن تعميم ذلك وإطلاق حرية الكلمة فى كل المجالات » فهناك 
كائنا من كان . 

وعلى حد كلمات «توكفيل» فى كتابه «الديمقراطية فى أمريكا» : 

تيم الأغلبية فى أمريكا حواجز منيعة حول حرية الرأى» وفى نطاق هذه 
الحواجز يستطيع المؤلف أن يكتب مايشاء » وويل له إن تجاوزها . . يتعرض 
للفضيحة وللاضطهاد المستمرين » ويقضى على حياته السياسية بيده إلى الاأبد ‏ 
صفحة (575؟) , 

لم يظهر فى أمريكا حتى اليسوم كتّاب من الطراز الأول » ومرد ذلك إلى 
ماسنسرده عليك من الحقائق . فلا يخفى أن العبقرية الأدبية لايمكن أن تتمجلى 
ذالم تكن هناك حرية فى الرآائ :.وحرية الرائ هذه لا توجذافى أمريكها: ضصفحة 
00 ). 


فك 1 


و و 2 


خذ على سبيل المثال ‏ انتقاد سيطرة اليهود على السياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط . أو على أكثر البنوك وأسواق المال» أو وسائل الإعلام فى أمريكا . 


ئه 


وقد اضطر النجم العا مى:مارلون براندو؟ إلى أن يعتذر علنا ؛ ويبكى-أو 
يتباكى ‏ أمام شاشات التليفزيون لما ذكره من سيطرة اليهود على هوليوود » وعدم 
اكتراثهم إلا بمشكلاتهم . 

:8 وإذا قارنا بين «(جارودى!) و«سلمان رشدى» -نمد الأول » وهو فيلسوف 
عالمى » تم تقديمه للمحاكمة فى ياريس عاصمة النور ‏ بسبب كتابه «الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ؛ » وفيه طالب بعمل بحث علمى عن الهولوكست » 
اللوبى اليهودى للمحكمة . بعد جلستى استماع » حكمت عليه الحكمة فى 
الجلسة الثالثة ‏ بغرامة عشرين ألف دولار » بتهمة إنكار جرائم ضد الإنسانية » 
وذلك بمقتضى قانون فابيوس ‏ جيسو الذى أصدره البرمان الفرنسى منذ عدة 

استأنف «جارودى» الحكم . اعتدت جماعة «بيطار» الصهيونية المسلحة على 
المراسلين والصحافيين العرب والإيرانيين الذين حضروا المحاكمة » وأصابتهم 
بإصابات استلزمت علاجا فى المستشفى . 

تلقى ١‏ جارودى » عدة تهديدات بالقتل . تم الاعتداء على المكتبات التى 
2 8 .8 00 0 5 وى 32 5 
توزع كتبه فى فرنسا وسويسرا » وفى أثينا القى على إحداها قنابل المولوتوف . 

لم يكن «جارودى» أول من تكلم عن مدى صحة مايقال عن الهولوكوست؛ 
فقد سبقه كثيرون » منهم يهود . انخفضت أرقام الضحايا عند كثير من الباحثين 
إلى ٠٠١‏ ألف أو "٠٠١‏ ألف .ء من بين 5١٠‏ أو 50 مليونا من ضحايا النازية , 

لم تكترث وسائل الإعلام الأمريكية بكل ماسبق (20) لم تجد فيه مايستء 

لم اتصصرت وواسعكتل الام م 1 روتكيه بحل عدم حق 


الذكر» سوى الحكم بتغريم اجارودى) لمخالفته القانون الفرنسى (5) 


. تجاهلت 0.80.8 كل ماسبق» فى حين أنها بنت عدة مرات تسجيلا لعملية ختان فتاة مصرية‎ )١( 
. (؟) نشرت دار الشروق «محاكمة جارودى» وفيه تفاصيل المحاكمة » ومقدماتها‎ 
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أما اسلمان رشدى» الذى وضع كتابا يتهجم فيه على نبى الإسلام وأزواجه 
وأصحابه ويتهكم فيه على الإسلام ؛ فقدا ستحق أن يقابله «كلينتون) فى 
البيت الأبيض» و خحرج يعلن للعالم أن تلك المقابلة جاءت لتأكيد ميقاندة 
الإدارة الأمريكية لحرية الكلمة . كذلك دعاه رئيس الوزراء البريطانى للعشاء فى 
منزله . 

* فى حرب 14517 » قصف الطيران الإسرائيلى الباخخرة الحربية الأمريكية 
االيسرتى» 03 فقثم أربعة وثلاثين وأصاب مائة وواحدا وسبعين من الجنود 
الأمريكيين ؛ وألحق بالباخرة أضرارا فادحة . أحاط الإعلام الأمريكى ذلك 
الحادث بستائر الكتمان ٠‏ ثم النسيان . 
عن سيطرة اليهود على الكو نجرس الأمريكى » فخرج منه ولم يعد . 

١#‏ وفى الثمانيئيات » كتب السناتور الأمريكى «يول فيندلى» كتابه المشهور من 
يجرؤ على الكلام ؟» فند فيه الزعم بحرية الكلمة فى أمريكا » وكلفه ذلك مقعده 
فى مجلس النوا ب . 

ولا يقتصر الحظر والخطر الذى يليه على المشكلة الفلسطينية » فلاجد (د. إدوارد 
سعيد) يضع كتابا عن كيفية تزوير وتشويه الإعلام الأمريكى للثورة الإيرائية20. 
كذلك نجحد مناطق الحظر والخطر واسعة شاسعة فيما يخص أمريكا الوسطى 
وأمريكا اللائينية » وفى آسيا. لو سألت أى مثشقف أمريكى: كيف دخلت 
الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ؟ لأجابك وهو واثق : بعدأن قصف 
الطيران اليابانى الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور. 


فإذا سألته : وما الذى يجعل اليابان تغامر بالدخول فى حرب مع ذلك العملاق 


/ سماه: تغطية الإسلام‎ )١( 


لن يجد كلمة واحدة يجيب بها 5 


أما حرب فيتنام(2؛ فلن نجد أفضل من تسسجيلات الرئيس #جونسون؛ المذكورة 
ف منفينابك 385375 الينابقة) لقشر لنااغن سرية الكلمة والديمتزاطية : 


إن للإعلام الأمريكى مناطق الحظر » تليها مناطق الخطر » يهلك من يقع فيهاء 
لها أعرافها وقواعدها وحدودها التى تتختلف عن مناطق الحظر والخطر لديئا: يحدد 
الثالوث المقدس رجال الحكم والمال والإعلام تلك المناطق ؛ من يقتحمها فعليه أن 
يتحمل عواقب ذلك . 


السياسة الخارجية الأمريكية وحقوق الانسان ؛: 


يتفاخر الغرب عموما » والولايات المنتحدة خصوصاء بسجلهم فى حقوق 
الإنسان . وعادة مايبدأ ذلك بذكر الماجنا كارتا(" ثم الوثيقة الفرنسية ووثيقة الحقوق 
الأمريكية . وكلمة إنسان هنالها معنى خخاص جداء غالبا ماينحصر فى الرجل 
الأبيض . وما أشبه ذلك بتفاخحر الغرب بديمقراطية أثينا القديمة التى عاش أكثر 
من ستة أسباع سكانها محرومين من حق المشاركة السياسية . 


)١(‏ استمرت تلك الحرب عقدا كاملا » ولولا أن راح ضحيتها مئات الألوف من الأمريكيين ‏ وملايين 
القيئناميين ‏ رمئات المليارات من الدولارات » مااعترض عليها أحد» بل وماعرف حقيقتها أحد » فلو 
تم انتصار القوات الأمريكية فيها سريعاء لاعتبرهم الشعب أبطالا» ولانتتخب ١جونسون‏ » مرة ثانية . 

)١(‏ وقعها «جون) ملك إنجلترا عام ١71١‏ عندما تكالب عليه أعداؤه من الخارج والداخل » وحرمه البابا 
«إنوسنت» الشالث ء فأقسم الملك بأسنان الله أن ينفى كل قس كاثوليكى من إنجلترا ويسمل أعين 
بعضهم وبجدع أنوفهم جزاء فعل رئيسهم . فشلعه البابا ؛ وحنق عليه البارونات والنبلاء لكثرة - 
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صدرت وثيقة الحقرق الأمريكية )١17/84(‏ بعد التصديق على الدسثور 


الأمريكى (1788) استكمالا لما ينقصه فى هذا المخصوص . 


جاء فى الدستور الأمريكى ء المادة الأولى» الفقرة الثانية التى تحدد طريقة 
الانتتخاب لمجلس النواب » ودفع الضرائب : ايتحدد عدد النواب وقيمة الضرائب 
المباشرة بين الولايات التى قد تدخل ضمن هذا الاتحاد حسب نسبة عدد سكان كل 
ولاية » الذى يتحدد بدوره بإضافة نسبة ثلاثة أحماس عدد جميع السكان إلى 
العدد الإجمالى للأشخاص الأحرار ؛ بمافى ذلك الأشخاص المرتبطون بتأدية 
خدمة تستغرق عددا معيئا من السنين » وذلك بعد استكناء الهنود الذين لا تفرض 
عليهم أى ضرائب ...2 . 

الترجمة الفعلية لتلك الفقرة . أن الزنوج والهنود لابحق لهم الاتتخاب . 
ولكن يعد الزنوج الواحد منهم بشلاثة أخحماس الرجل الأبيض لأغراض تعداد 
الولاية» ومن ثم تحديد نسبة نوابها وضرائبها . 


- ضرائبه وهو فى حالة حرب مع فرنساء ثما اضطره لصياغة الماجنا كارتا : 
من جون ملك إنجلشرا بعناية الله تعالى . . إلى كبار أساقفته وأساقفته ورؤساء أديرته وحملة ألقاب 
إيرلك وبارون .. وجميع رعاياه الأوفياء . تحية . اعلموا أننا بهذا العيد نؤكد عنا وعن ورثتنا إلى أبد 
الدهر : 

. أن تكون كنيسة إنجلترا حرة لا يعتدى على شىء من حقوقها وحرياتها‎ -١ 


4 لكى يجتمع المجلس العام . . سنأمر باستدعاء كبار الأساقفة والأساقفة ورؤساء الأديرة وحملة 
ألقاب إيرل وكبار البارونات وغيرهم بمن تحت رئاستنا . 

6 لن نجيز فى المستقبل لكائن من كان أن يأخذ معونة من مستأجريه الأحرار (غير الأرقاء) إلا لافتدائى 
أو تنصيب الابن الأكبر فارسا » أو مرة واحدة لزواج ابنته الكبرى » ولن تكون المعونة فى هذه اللحالة إلا 
معونة معقولة . 

نقلا عن قصة اللحتضارة ول ديورانت الجزء ١6‏ ص 149-191. 


كن 


وجاء فى الفقرة التاسعة : «لن يحظر الكو نجرس قبل عام ١608‏ جلب وإحضار 
أولئك الأشخاص الذين تعتقد أى ولاية من الولايات القائمة الآن أنه من المناسب 
دخولهم إليهاء غير أنه بإمكانه ارض صويه على مر عدا لتر من الااسحيراه ٠‏ 
تزيد على عشرة دولارات لكل شخص») . 

وترجمة هذا » لن يمنع الكونجرس قبل عام 180/8 جلب العبيد ‏ وهذا ليس 
معناه أنه سيمنع بعد عام ١1808‏ ذلك ولكن بإمكائه فرض ضريبة رأس على مثل 
هذا النوع من الأصئاف قدرها عشرة دولارات . 

أما وثيقة الحقوق» فقد تناولت فى بنودها العشرة ما ليس له علاقة بحقورق 
الزنوج والهنود » ولكنها أضافت حقوفا مدنية للرجل الأبيض بخصوص حرية 
امي سا م الح ا رك 


وعندما نظرت المحكمة العليا عام ١821/‏ دعوى اسكوت؛» قال القاضى اتينى) 
بوضوح: إن مبدأ المساواة الذى و ل يولدون 
متساوين) لا يشمل الزنوج » فهم كائنات دنيا. 

وفى آخر القرن الماضى » ضمنت المحكمة العليا استمرار التمييز العنصرى عندما 
أفتت بوجوب فصل السود عن البيض حتى لو كانوا متساوين. الأمر الذى مازالت 
آثاره قوية وعفية حتى اليوم . 


لد اح ين 
لأمريكاء وتراوحت بين عشرة » إلى عشرين مليوناء وعددهم اليوم أقل من ” 
ملايين. كيف حدث هذا؟ يرجع الفضل فى ذلك لعمليات الإبادة المنظمة. ثم 
الأحوال المعيشية بالغة السوء فى كل الجالات27 . 
)١(‏ كان الدمط المتكرر فى تطور علاقة المستوطئين بالهنود المر كالتالى : - 
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نفس الأمر بالنسبة للزنوج» جلب المستوطنون ما يقرب من عشرين مليون زخجى 
حتى منتتصف القرن الماضى» (قُتل عشرة زنوج فى إفريقياء وفى الطريق؛ ليصل 
زنجى واحد لأمريكا)؛ وعددهم اليوم أكثر قليلا من ثلاثين مليونا. والفضل فى 
ذلك للاحوال المعيشية بالغة السوء7١)‏ , 


لا يمكن الحزم بتحسن أحوال السود بعد الحرب الأهلية. كما يعتقد الكثيرون ‏ 
وسأنقل فقرة من كتاب «موجز تاريخ الولايات المتحدة) . نيقئزء كوماجر. نشرته 
ليتل براون. راندوم هاوس عام ١١9147‏ وترجمته دار المعارف فى عام ١585“‏ : 


«كذلك تبين للزنوج أنهم ليسوا أحرارا فعلاء وإن كانوا أحرارا قانونا. فإن 
الكونجرس الذى سن تشريعات تحريرهم» سرعان ما تركهم لسادتهم السابقين ولم 
يفعل شيتا. . . كان السود أشبه بلاجئين فى بلاد عائت فيها الحرب فسادا. ولا 
مغالاة فى القول بأن عدد العائلات التى تفككت كان فى العام الأول للحرية أكثر 
منه فى أى عام من أعوام الرق . ولقد مات الآلاف منهم بالمرض والجوع » أو راحوا 
ضحايا للعيف» ولم يحاولوا الإدلاء بأصواتهم فى الانتتخابات» أو أن يرسلوا 
أطفالهم إلى مدارس البيض أو أن يتسجاوزوا حدودهم اجتماعيا أو أنهم سرعان ما 
كانوا يتلقون درسا إذا حاولوا.  )»‏ صفحة (0؟57). 


بالطبع حصل السود بعد ذلك فى كفاحهم المرير على كثير من الحقوق » ولكن لا 


١ >‏ إبداء حمسن النية للعيش بسلام وحفظ حقوق الهنود. ولا مانع ألبتة من إجراء بعض المعاهدات 
والاتفاقيات. 

؟. بعد استقرار المستوطنين واستتباب أحوالهم» يتم إقناع الهنود بالترغيب والترهيب ‏ بأن الأفضل لهم أن 
يتجهوا غرباء فالأراضى واسعة هناك؛» بينما ضاقت هنا . 

". يتحرك الهنود للخغرب بعد قليل من الهدايا والمكافات وكثير من التهديدات . فإذا لم ير ضخوا لذلك. فلا 
مفر من افتعال المشكلات والمعارك» حتى يتحركوا أو يبادوا. 

؛ تكررت الدورة حتى وصل المستوطنون للساحل الغربى. 

)١(‏ اقرأ فى مختارات من الفكر الأمريكى دار الفارس صفحة 715 » 8؟؟ التماس «واكر» : إننا الملونين 
الفئة الأكثر انحطاطا بين من عاش من الناس منذ بدء الخليقة» والأشد تعاسة ومذلة . إن وعاظ أمريكا 
يغضون النظر عنا ويرسلوذ البعئات التبشيرية! إن هلاككم آت لا محالة مالم تتوبوا وترجعواعن 
غيكم . كان هذا الالتماس عام 1879 . 
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ومدارس» بل وكنائس السود شاهدا على ذلك . 
ولنأحذ من التاريخ المعاصر ثلاثة أحداث؛» تأتى أولاها من لوس أنجليس فى 
إبريل عام 1557 اعندى اربعة من رجا الشرطة ايض على عن ضربوه بكل 
قسوة» وبلا سبب . صادف أن صور أحد هواة القيديو ذلك» وعرف الشريط طريقه 
للتليفزيون. تمت محاكمة رجال الشرطة وبرأتهم هيئة محلفين بيض . ثار السود 
واندلعت أعمال العنف فى المدينة» ما أدى لأن يرسل «بوش» بارس القومى. 
فى السنة نفسهاء ارتفعت أسهم «كولين ياول» رئيس الأركان الزنجى ‏ بعد حرب 
الخليج ‏ حتى أصبح مرشحا محتملا لمنصب نائب رئيس الجمهورية فى انتتخابات 
عام ١597‏ . تردد الرجل وزوجمته؛ ثم أصدرا بيانا بأنه يريد أن يعيش فى سلام» 
ولا يعرض نفسه للاغتيال بيد أحد المجانين» وهم على حد قولهما ‏ كثيرون فى 
وبعد ذلك بسئوات قليلة» عاشت أمريكا قضية مقتل زوجة لاعب الكرة 
ظهر أثناء المحاكمة أن الشرطة لفقت كثيرا من الأدلة حتى فاض بالمدعى العام 
وكانت امرأة ‏ فقالت إنها تخجل من ذلك الشرطى الذى جلب العار لأمريكا. 
برأت هيئة المحلفين «سميسون». انقسمت أمريكا ‏ كما ذكرت وسائل الإعلام ‏ إلى 
أمتين » بيضاء وسوداء. أعادوا محاكمة «سميسون» بالتهمة نفسهاء ولكن مع طلب 
تعريض عن خسائر مقتل زوجته» وأدانته ‏ بالتهمة نفسها التى سبق وبرئ منها ‏ هيئة 
لا تكفى القوانين الوضعية لإزالة اعتقاد الرجل الأبيض بأفضليته وتفوقه على 
بقية الأجئاس» العقدة التى كثيرا ما تجعله يظلم ويستبيح حقوق الآخرين» إلى 
درجة قتلهم واستئصالهم . وفى بلد مثل أسترالياء ظلت قوانين الرجل الأبيض التى 
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ا م الآ وان بهة: اللقيا؟ أ نه سم متصضف ف ننا 
تسلب من الا خرين أى حقوق مما فى د لك حق اخياة ‏ سارية -حتى منتصما فر 


الحالى. وتم إلغاؤها تحت ضغط من الداخل والخارج وليس نتيجة اقتناع 217 . 


بين الزنجى والهندى» وبين الرجل الأبيض تقع بقية الأجناس والأعراق. تحاول 
كل منها الحصول على حقوقها داخل المجتمع الأمريكى . 

ا 0 ار ا #عخرالن انين أن 
ل ار ا ار 0 
المتحدة . 

فداخل الولايات المتحدة» بالإضافة لجرائم إبادة الهنود السكان الأصليين» 
وجلب العبيد من إفريقياء والتفرقة العنصرية التى تحط من كل من ليس أبيضص» 
انتهكت الحضارة الأمريكية حق أفراد المجتمع فى أن يعيشوا فى سلام وأمان: 
وحقهم فى حياة أسرية إنسانية . فتفوقت الولايات المتحدة تفوقًا كاسحًا على بقية 
أو العشيقات ‏ وقتلهن» والاعتداء الجنسى على الصغيرات» وزنا المحارم » وإدمان 
المخدرات ‏ والذى توافرت الروايات عن ترويجه بواسطة ال 8 .1 .© فى أحياء 
الزنوج ‏ والطلاق بصفة خاصة, والتفكك الأسرى بصفة عامة . 

كذلك تواترت الاتهامات باستخدام الحكومة والجيش وشركات الأدوية للبشرء 
كفئران تجارب؛ سواء فى مجالات الإشعاعء أو الكيمياويات» أو الأدوية . 

أما إذا انتقلنا للعالم الخارجى» فلن جد دولة فى العالم اتتهكت حقوق الشعوب 
فى تقرير مصيرهاء وتدخلت فى شئون الدول الأخرى وأضرت بها كما فعلت 
الؤلايات المحدة277 : فى أمريكا اللاثينية 6 فى الشترق الأوسطء فى آسيا وأخبينا 
)١(‏ قد يبرر هذا تعنت وتشفى مبعوث الأم المتحدة ة للعراق» "بتلرا. 


(؟) تنوعت وتعددت الأساليب فى سبيل ذلك» فمن مساعدة حكومات دكتاتورية فاسدة» ال لخادت 
عسسكرية » لشسراء أصوات فى الاتتخابات؛ لتأليب دول الجسوار على إثارة المشكلات أو شن 
الخروب» لفرض حصار اقتصادى وشن حمالات إعلامية» لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية . 
وهناك خطة متكررة مع من يخرج من الصف : ضرب حصار اقتصادى - شن .حرب إعلامية ‏ إرسال 
مساعدات تافهة وملء شاشات التليفريون بأجولة المساعدة لتضخيمها اسثمالة وتأليب المعارضة 
الداخلية لإسقاط الحكومة . فإذا لم يفلح كل ذلك» ٠‏ فيمكن إثارة القلاقل والمشكلات من قبل الجير ان» 
حتى إشعال الرب. 
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فى إفريقيا. ولذلك لم ينشأ فى منتتصف الفرن مصطلح «الأمريكى القبيح" من 

فراغ . ويكفينا هنا ذكر : فلسطين والشرق الأوسط ‏ فيتنام والهند الصينية ‏ أمريكا 
أدمنت الولايات المتحدة استخدام القيتو ‏ برغم أنها لا تسدد ديوئلها للدم المتحدة 

وأدمنت مطالبة العالم بفرض حصار على كل من يخرج عن صفها. . كوبا 

إيران ‏ ليبيا العراق ‏ السودان كوريا الشمالية ‏ ميانامار212 , 

على الرغم من المعارضة والضغوط الأمريكية العنيفة ضد ذلك» وبالطبع معارضة 

حفنة أخرى من الدول من بينها إسرائيل . يعلم الجميع سبب ذلك» وهو ما ناقشه 
فسيكون على كثير من القادة العسكريين الأمريكيين»: ومديرى وعمسلاء 

ال 2.1.5 » المثول أمام تلك المحكمة كمجرمى حرب. بل لو أن تلك المحكمة 

أنصفت؛ للحاكمت بعض الرؤساء الأمريكيين. 
ومن المفارقات أن المحكمة الدستورية العليا فى الولايات المتحدة؛ أعطت 

الحكومة (فى يونيه عام )١947‏ حق اختطاف أى شخص مشتبه فيه؛ وإحضاره من 

بلده لتتم محاكمته داخل أمريكا وطبقا لقوانينهاء بصرف النظر عن أى قوانين 
ومعاهدات مع بلد ذلك الشخص . فتكون تلك المحكمة قد قلنت لحكومتها أعمال 

البلطجة والقرصنة الدولية. 
وفى جملة واحدة» ما أشبه كلام الولايات المشحدة عن حقوق الإنسان برطانتها 

عن السلاح النووى» على الرغم من أنها الدولة الوحيدة فى العالم التى استتخدمته 

ودوث الحاجة لاستخدامه ‏ وعلى الرغم من ترسالتها الكبرى ف العالم 1 

)١(‏ لاحظ أنه فى الوقت الذى تشكل فيه الولايات المنحدة تكتلات اقتصادية مع : كئدا فى الشمال 
المكسيك ثم أمريكا اللاتينية فى الجنوب - أوروبا في الشرق ‏ اليابان وشرقى آسيا فى الباسفيك, 
تعانى مصر مما فى جوارها : ليبياافى الغرب : عليها حصار ‏ السودان فى الجنوب : عليه حصارء ثم 
أصبح فى حرب أهلية ‏ الجزيرة العربية فى الشسرق : بها قوات عسكرية أجنبية ‏ العراق فى الشمال 
الشرقى؛ والذى كان يعمل به من ١‏ إلى ' مليون مصرىء كل منهم يعول عائلة : وحاله لا يخفى على 


أحد ! 
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أصبح العالم كله قرية واحدة. 
ما أجمل هذا الشعار الجديد» الذى يردده الساسة. ورجال الأعمال؛ والإعلام 
فى الولايات المتحدة . 


0 . لقد رفعوا شعار (كلنا لآدم» وآدم من تراب) . .. وعليئا جميعا أن 
نردد ذلك صباح مساء حتى نصدقه» فقد أصبح حقيقة مطلقة. 


وبما أن العالم قرية واحدة» لا تفصله حدود» فيجب أن تتوافر لرءوس الأموال 
الحرية الكاملة فى الدخول والخروج من أى بلد. ويجب ألا يزعج رأس امال ولا 
يخيفه أحد. كما تعلمنا وحفظنا أو حفظنا بدون أن نتعلم ‏ رأس المال جبان» 
فيجب علينا ‏ وبكل شجاعة ‏ أن نحترم ذلك الجبن . كذلك يجب أن تُفتح كل 
الأسواق خاصة أسواق الدول النامية ‏ أمام كل أنواع المتتجات(21 . ألسنا نعيش 
كلنا فى قرية واحدة؟ !(1) 


ولكن ما سبق لا ينطبق على ما يسمى بالتكنولوجياء خاصة المتقدمة منها. فتلك 


)1 4 ولكن قل تكون هناك يعض معجات» مكل الس وجات والبطاطس وغيرها مرنل مصرء لا تناسب 
المواصفات الأوروبية» أو تتجاوز الخحصص المسموحة بها نى الأسواق الأمريكية, أو. . أو. . فلا 
يمكن إدخالها تلك الأسواق» وياحبذا لو تمت مصادرتها أو إعدامها. 

(؟) تساءل الدكتور «محاضير محمد رئيس وزراء ماليزيا: إذا لم تتوافر للمنتتجات المحلية فرص النجاح 
فى الأسواق المحلية الصغيرة» فهل لها أى فرصة فى المنافسة فى الأسواق العالية الكبرى؟ أليس معنى 
ذلك القضاء على الصناعات المحلية؟ 
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ل ا ان مم الأمو ال أو المنتجات الصتاعة» با حنذا لو 
3 3 2 _ _- 9 3 نا 5 و 


عه لماأنث ”ب 
يصح لها أن تسا 
وضعنا كل ما يمكر: من العوائق والعراقيل والشروط أمام ذلك . 

كذلك لا يمكن السه اح بانتقال الأفراد حيثما شاءواء فمازال لتلك القرية 
خحصوصيات فى بعض البلاد» ولا نضمن ماذا يفعل أولئك المهاجرون بتلك 
ا صيات!١2‏ , 1 

وإذا أخمذنا أستراليا أقصى جنوب شرق آسيا على سبيل المثال» نجدها قارة 
واسعة شاسعة مساحتها سعة أمثال مساحة مصرء بها ثروات طبيعية هائلة : معادت 
- أراض زراعية ‏ ماشية ‏ سواحل مليئة بأنواع الأسماك. 

يسكنها أقل من ١8‏ مليونا » ولا تسمح بالهجرة ‏ من إخوان القرية الواحدة ‏ 
إلا بالقطارة» وبشروط متعددة9؟) . 


ثم اذا اميا لأقص الغمال الش م » كنداء ل حدنا بلدا مساحهه عف :أمغال 
م 2 مهدا 2 قصى ا قي ل تر الاي 


مساحة مصر» غنى بالثروات الطبيعية الهائلة» مثل أسترالياء ويزيد عليها البترول . 
يسكنها ١8‏ مليون ساكن. ولا تسمح بالهجرة إلا بالقطارة» وبشروطء منها أن 
يحول المهاجر مائة وخمسين ألف دولار. 

ولا بأس أن نسمع من حين لآخر تهديدات مضمرة ٠.‏ من لا ينضم للجات 
فلن يعيش طويلا» . . . «قد تختفى دول من الخريطة ولا يحس أحد) . . . النَ 
يعيش فى القرن المقبل سوى الأقوياء» . . . أليس البقاء للأصلح ؟ أليس الإنسان 
ذئًا لأنعيه الإنسان ؟ 

حتى فى القرية الواحدة ؟؟!! 

لم تتوقف العولمة عند رءوس الأموال والمتتجات. بل تعدتها إلى أسلوب الحياة . 


(1) ولككن استباحة المجال الفضائى وبث البرامج الموجهة ليس له دخل بالخصوصيات؛ فنحن نعيش عصر 
العولة: 

() تفلت من حين لآخر شعارات مكبوتة فى أستراليا : لا نريد أن تصبح أستراليا آسيوية ! وعتالها 
الوحيد حاجة القارة للآسيويين. ولعل ما يقوم به #بتلر» الأسترالى فى العراق خير دليل على عقند 
العنصرية ومنهجيتها التى تبيح لها كل أنواع الفتك بمن هو ليس أبيضن . 


1١٠: 


فلابد لقي م لولايات المتحدة أن تسود فى العال م كله . افحورة السجارة والسوق 
ارم سكت 


حي هي الجنس؟ فمن ذا الذى يفضل الارتباطات والالتزامات طويلة 
المدى؟ 
ى 


وباختصارء يجب أن يعيش العالم كله مثلما تعيش أمريكا. لا يهم أنها تستهلك 
أكثر من نصف مخدرات العالم» ولا أن بسجونها أكثر من مليون» وتحت الرقابة 
أكثر من ضعف ذلك. . لايهم ارتفاع معدل الجريمة من قتل لاغتصاب لسرقة . 
بالوكراه. 


ولماذا لا يكون كل الرؤساء مثل «كلينتون»؟ والمواطنات مثل فلانة» أو غيرها؟ 


إن ذلك لم يغضب الشعب الأمريكى» فشعبية الرجل تزيد» ألم تتحسن 
الأحوال الاقتصادية؟ من يكترث لتلك الأمور التافهة؟17) 


ألم يصرح أكثر من زه نف من أن خبوا ١كلينتون»‏ لفترته الثانية بأنهم لا يصدقونه 
ولا يصدقون ادعاء زوجته تصديقه؟ 

لقد تحسن الاقتصاد الأمريكى » وحققت الميزانية فائضا لأول مرة منذ عشرات 
الدولية؟ 


)١(‏ وما أشبه ذلك بنصيحة صديق «جونسون" له: ومن يكترث بقتل الناس فى فيتنام» المهم ألا تنسحب 
وتبدو ضعيفاء فلن يغفر بلدياتك لك ذلك. 

(؟) شكرا جزئيا لصدام حسين والكرم العربى» منذ تم خفض أسعار البترو للع انها لاد 
السوقيتى؛ إلى شراء صفقات السلاح وطائرات البوينج» إلى الاستضافة الباذحة للقوات الأمريكية» 
إلى استثمار أكثر من 60١‏ مليار دولار فى أمريكا. . إلى . . . إلى . . 
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نعوم تشومسكى عالم : لغويات , حجة ومرجعا عند كل الجامعات . ورغم 
أنه أمريكى الجنسية . فهو أكبر ناقد للسياسة الأمريكية فى حامها بالسيطرة 
على العالم . وتصدى لمذفولة الولايات المتحدة بإدعاء الحق فى القيام على 


تشومسكى يهودى بالميلاد . لكنه ‏ وهو اليهودى ‏ كان أعلى الأصوات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها . فى انتلقاد السياسة الاسرانيلية وضى 
الانتصار للحق الفلسطينى . 

وفى هذا الكتاب . يتحدث تشومسكى عن الأهداف الرئيسية للسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة . خاصة بعد الحرب العالمية الثانية . وكيف أنه 
فى سبيبل تحقيقها . انتهكت كل ما تنادى به من مبادئ الديموقراطية وحقوق 
الانسان وحق تقرير المصير. وليس أدل على ذلك من ممارساتها فى كوريا 
وفيتنام . تحالفها مع الحكومات العسكرية التى أقامتها فى أمريكا اللاتينية 

وفى الجزء الثانى . يحلل عادل المعام تركيبة المجتمع الأمريكى المتعدد 
الأعراق والأديان . ويوضح أن مخططى السياسة الأمريكية هم حفنة قليلة 
من محترفى السباسة وكبار رجال المال والاعاذم - ويقارن موقف الإدارات 
اللامريكية مع كل من شاه إيران ويلتسين وسوهارتو . ومتنطرقا إلى الشعارات 
التى تتبناها مثل الديموقراطية وحرية الكلمة وحقوق الإنسان والعولمة . 
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